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دیباده 


سم الله والحمد لله الواحد الأحد واهب النعم» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 


محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن اغتدي بهديه إلى يوم الدين... أما بعد. 


رغم أن المكتبة التاريخية الإسلامية تذخر بالعديد من المؤلفات التى تحكى عن المجتمع 
الإسلامى على مر عصوره» ورةم العديد من أسماء المزلغين قدماء ومحدثين؛ إلا أننا جد صفحات 
مطوية بين دفتى كتاب التاريخ الإسلامى.. بعض عذء الصفحات قد سقط نسيانا أو اهمالا.. 
والبعض الآخر يحتاج إلى من يسلط عليه الضوء ليعيد إلى عسرح أحداثه حياة التاريخ وحركته. 


ومن صفحات التاريخ المعلوية التى تحتاج إلى تسليط الضوء عليها أكثر وأكثر قصة انتشار 
الإسلام في أسيا الوسطى والهند في العصور الإسلامية الأولى ودور بعض القاده المسلمين الذين 
مضوا بالإسلام إلى مناطق جديدة تدين لهم الآن بالوفاء والاعتراف بفضلهم في حمل مشاعل النور 
إلى مناطقهم التى كانت تعيش في الظلام. ومن عذه المناطتق التركستان وشعال الهند وهى تقع الآن 
إداريا في بلاد مختلغة هى الجمهوريات السوفيتية وافغانستان وباكستان والهند وإيران. 


إن مسلمى آسيا الوسطى والهند مدينين للغزنويين أولا ثم للغوريين بفضل استقرار الإسلام في 
مناطقهم خاصة في القرن السابع الهجری. وان كان هناك الكثير من الزلفات التى تحدثت عن انتشار 
الإسلام على يد الدولة الغزنوية. إلا أن دور الدولة الغورية في نشر الإسلام بالتركستان والهند 
مازال يحتاج إلى القاء الضوء والدراسة» واحسبنى أتقدم بخطوة على هذا الدرب بترجمة كتاب 
مبارکشاه في أحوال الهند إلى العربية. وادعو الله أن تساندها خطوات أخرى تضئ صفحة التاريخ 
الإسلامى في القرن السابم وقصة انتشار الإسلام ني آسيا. 


والدولة العررية ھی أحدى الدويلات اام لامية ال قأامت بدور نشر کک في الناطق 


الجبلية المعرونة بغورستان -تقع الآن في جمهورية افغانستان- وكذلك فى منطقة التركستان -تتع 


اکن في رو سیا ااا غي لاور -تقع الان ئي پا کستان- وکازنت عاحسة حذه الدوله شی فیروزکوه 
في غورستان ا ثم انتقلت الدولة الغورية من فغبروزكوه أ لی لامور ع لہٴ٭ إأحد اليك الغورينن ويدعي 


قيب ادبن إيبك الذى لقب بالىىلطان. 


وتسمي سذ ألدولة أحیانا في کتب التارں: املاع ہدولة الاك د ألبند نظرا اانا 
انتقلت على يد أحد ماليك الغوريين ءفي, أحيان أخرى تحر بالغور الشنسبانيه» ولذلك تختلط 
الأخبار وتحدا حن أحيانا فيشتد مح هذا التداخل ضرودة الدراسة بالبعث لالقاء مزيد من الضوء على 


هذه الدوزة ودورها غي غورستان ولاهور. 


انهند"» والانى في التعريف بؤلفه خر الدين مباركشاء المتخلص بالفخر المابر. 


أما القسم الكأنى فهو نص الترجمة العرببة عن النع الفارسي للكتاب وحاولت قدر جهدي أن 
أوضع النص بالحواشي والتعليقات علنى اليد به المكتية ألتاريخية العربية ا الصادر الأعرلية 


ودعائى العميتق لله بأن يجعل من هذا العمل عبلا خالصا لوجهه وأن يحقق به الفائدة المرجوء 
لصالح الإسلام والمسلمين. 
وعلى الله قصد السبيل 
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مخطوط تاريخ مباركشاه غي أحوإل الهند في عام ۴ءمء؛ ونشر هذا المختلرط بعد أن أضاف إليء 


Ce 


مقدمة وتعليقات تشرح المتن. وعرف في مقدعتب بالمؤلف فخر الدين مباركشاه المروروزی وإن تان قد 
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EL AR‏ الأمر بدن موّرخنا مبارکشاه واأحخلص بفحر ابر وی :ماعر غورکی ساس : تھے تکس رة 
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کراب e‏ . ادبن مبارکشاه ني أحوال إلهدد صخیر ادجم م ن القتلم مسف ويم گے زیت 


سو 


ومان يتح مانا إليه متدمة وتعليغات الستشرق الإمپلیزی روسں. 
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د أ 


e 0 .‏ 
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كذلك يكار فى نهأية ديباجة الكعاب۳) إلى انس الكتاب وإلى أن بقية الكناب عبأرة عن مائة 


مە ولاتون شجرة سب» وحذه الأنساب E)‏ ن أ یدیا اأبدتراً. 


ورغم عذا النقص المشار إليه إلا أن الكتاب المذكور بالغ الأهمية بأ يحتوبء من ألوإان مين 
اللعأرف والحرأريخ والمعلومات والتي لم يسبق مؤرخ آخر مباركشاه في إيرادها أو الأشارة إليها. 


)١(‏ سيأتى مناقشة ذا اي کک ألثانى من هذا الكتاب. 


۲( ڭر فر الدين مارک گکے د تا کا ۶ مبارکشاه اندر احوال عل , بسکی بسعی ادوارد روس لندن. ۹۷ صا . 
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وقد ألفى فخر مدبر كتابه بطريقة الأستطراد فلم يضع لأفكاره عناوينا جانبية أو قَسّم كتأبه 
الى فصول أو أبوأب» ولم يعتد على طرق المؤرخين في التأريخ بالسنوات -وهى مايعرف بالطريقة 


ا ہے ا ا * الحکام أ الوك بل جاء کعابه أقرب ائ کتب الآمالى شی ماعليه الكأتب على 


امیذا أو گاتہه فتأتی الانکار بطربةقة اقرب إلى الاستطراد دون ترتیب مده إو منین مدررس 


رحسيما يأات على ذهن الكاتب ما يعحقد أهميعه لكتابه. 


ويتضح من ديباجة الكتاب وألتي قدم بها المؤلف لكتابه أن عنوان كتأب: هو شجرة الأنساب 
حب يقول: 0 اللقب میارکشاه معروف بعخر مدبر اہلود ازل واأعازه على لاعت که ملف 


رمستخرج این شجره وانسابست)(۱). 


وقد شرح في ديباجته تلك اهتمامه بتتبع الأنسأب خاصة وان سليل اسرة قرشية تصل بنسبه 


e 
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وول بدأ هذه الشجرة من الأنساب بالعشرة المبشرين بألجنة تم السار ر سن المهاجرين 2~ هر 
تأنصار؛ ثم جال بخاطره أن يتتبع نسب ملوك العرب من الخساسنة وحمير ثم نسب الشعرأء ثم 
نی انی ملوك العجم» وکنا إذا ما اتم شجرة نسب انحنى الى طائغة جديدة حتى وصل الى ادم 
منتبعا أنساب العرب والعجم وملوكهم» وأمضى في عذا العمل أثنتا عشر سنة أخرج بعدها كتايد 


وهو -غى أغاب الظن- عنوان الكتاب» أما العنوان الذي اشتهر به الكتساب رعو تاريسخ 
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و تاریخ مبارکشاء اندر احو!؛ل هند دیباجه کتاب» ص۱۲ . 
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مباركشاء في أحرال الهندء فهذا العنوان غي الأغلب وصف لبعض ماجاء في الكتاب وهو يقصر عن 
ان يشمل مايحتويه الكتاب من معلومات هامة وإن كان يشير إلى أهم ما في الكتاب. 

ويلى ديباجة الكتاب ورتتان تشتدلان على نسب الرسول () وأيضا شجرة نسب مشاهير 
العالم؛ يضيف بعدهما المؤلف لمحة من تاريخ حواء وولادتها لأول طفل والذي اطلق عليه عبد أرث. 
ومن الواضح من موضع قصة حراء وابنها عبد الحرث الذكورة بعد ديباجة الكتاب والتى لاتنخق مع 
مایلییا من حفحات هى بداية الكتأاب وهذه البداية تتحدتث عن عام الفلك- إن هذ الت ق 
ادمجت ني ورقات منفصلة على المخطرط الأصلى دون أن تتغق في ترتيب أفكارها مع ما هو سأب 
أولاحق من كتاب مباركشاء. خاصة وأن مياركشاه قد تحدث في متن كتابه عن قصة إستخلاف آدء 
غي الأرض كا تروى في القرآن الكريم مستشهدا غيها بيات القرآن ومرتبطا ارتباطا وئيقا بالنعس 
القرآنی. فان كان من بين افكارء روابة قحة أبناء آدم وحاء فأن الموضيع المناسب لقصة أبناء آدم 


ا وغو مالم بحذدت وانحقّن ما مہارککاه انی 
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الحديث عن الأنبياء ودورهم في هداية البشر. علاوة على أن ماورد من تأريخ لقصة أدم وحواء خاصة 
قصة أبنتما عناق «التی ذکر ایا عاشت ا هد موسي عليه السام يخالف في کگمر سن مادک 
ماجاء في القرآن !لكريم من قصة البشرية بعد آدم وتصة طوغان نوح وهلاك من لم يزمن باله ونبأة 
المومنين. أضف الى هذا أن ماج مبارکشاء في التأريخ والذي ظهر من متن كتابه يوضح أن 
مباركشأه كان بورد الأآخبار الموثتة والتى عاصرها أو سمع من عاصروها مايدل على آذه كان بتع 
عن الآخبار انتى تتسم بالأسطورية أو التى لاتتفق مع المنهج الوأقعى في التأريخ. لذنك نرى أن 
الصغفحات التى تلت الديباجة والتى أرخت لقصة حواء ومولودها الأول عبد الحرث وأيضا لأناء آدہ 
هى صفحات ليست أصلية في كتاب شجرة الأنساب لباركثاء بل أضيغت ممن نسخها ظنا منه أنها 


تناسب محتوی إلكتاب. 


أما متن كتاب مباركشاه والذي اشتهر باسم تأريخ مباركشاه في أحوال الهند والذي نرج أن 


اسه اعد د شح الات هد خا ا حع اا اة ا و ی ا 


الكتاب بالحمد والشكر لله؛ كعادة المؤرخين المسلمين» والحديث عن خلق الكون والسماوات السبع ثم 
تحدث عن اقاليم الغلك السبعة. تلى ذلك حديثه عن خلق آدم وقصة استخلافه في الأرض وعداء 
ابلس له مستشهدا في قصته بالقرآن الكريم» ثم تحدث عن الرسول له وعن مكانة الصديقين 
والشهداء» وهو في کل مایروی يستشهد بالقرآن الكريم أو الحديث الشريف حيث يمكن الاستشهاد . 
وعكذا ينزل مباركشاء متتبعا طبقاته فيتحدث عن العلماء ومكانتهم ثم الملوك أو أولو الأمر والمهام 
المىوكولة إليهم خاصة انفاق الأموال وينعرج من هذا إلى الحديث عن مصارف الزكاةٍ أو الصدقات 
شارحا كل سبيل تخرج فيه الزكاة من فقراء ومساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل» كذلك يذكر من المهام الموكولة للملوك انفاق خزائن الاحسانء 
وعمارة المساجد والمدارس والجسور.. وما إلى ذلك. وبعد هذه البداية الطويلة يبدأ مباركشاه في 
رواية تاربخه فيحدد له القرن السابع ويحدد له أيضا عصر الأمير شهاب الدين معز الدنيا والدين 
محمد بن سام الغورى ويذكر في عبارته مايفيد أنه يؤرخ محمد بن سام بعد وثاته. ويتحدث عن 
اتساع دولته والرغاهية والرخاء والأمن الذي نعم به شعبه.' 


يلى ذلك حديثه عن قطب الدين ايبك والذي كان لوكا لمحمد بن سام واسس فيما بعد الدولة 
الغورية في الهند فيتحدث عن نشأة قطب الدين ايبك محددا انه من الأتراك» وعن تعليحه وتربيته 
واهتمامه بالقران الكريم ثم التحاقه بخدمة الأمير محمد بن سام وتعيينه نائبا له على مدينة كهرام 
الهندية وبداية فتوحاته في الهند منل عام 0۸ع والمدن التى تم فتحها والغنائم. ويوالى ذكر 
السنوات التالية والمدن التى فتحت في كل سنة مؤكدا على أن فتوحات قطب الدين ايبك كانت 
لخدمة الأسلام ونشره. ثم يذكر تعيين قطب الدين ايبك وليا للعهد على الهند من قبل شهاب الدين 
محمد بن سام الغورى» ثم يذكر وفاة شهاب الدين ألغورى وتولى قطب الدين ايبك حكم الدولة 
الغورية فى الهند ودخوله مدينة لاهور ونزوله بقصر همايون ملقبا با ملك وكان ذلك في يوم الثلاثا ء 
الثامن عشر من ذى القعدة عام اثنين وستمائة. وبعد أن يشير مبأركشاه إلى اصلاحات قطب الدين 
ايبك في الهند يتوقف عن التأريخ للحوادث السياسية وينعرج بالحديث إثى دخول الأتراك في 
الإسلام وحظوتهم وعزهم وحصولهم على اللك وقد كانوا عبيدا يبأعون ويشترون» ويتحدث عن 


أتساع رقعة التركستأن وحدودغا ثم منتجات التركستان من ثياب وعطور واسلحةء كزلك يعحدث عن 
ولاية تنحت وعى أحدى ولايات التركستان وكذلك ولابة تغزغز ويتحدث عن بعض الجتمعات 
البدائية مشل مجتمح غابة لوره ونظامه في التجارة ونظام التزاوج في غابة أخرى وطعامهم وحياتيم. 
وعى بلاشك إشارات اجتماعية غاية في الأهمية لدراسة النظام البدائى في حياة الغاب غي 
التركستان في العصور الوسطى . كذاك یحکی بعضا من غرائب وعجائب ألترکستان وخصائس بعض 
معادنھاء ثم یتحدث عن دیانات أهل التركستان من غير المسلمين وأفكارهم راسا الله حند. 
وينعرج من هذا إلى الحديث عن الط العركى ,بتسمه إلى نوعين السغدى والثانى التخزغزى. 


ویذکر اخروف السغذية وعددها وأصراتيا وکذلاف الأبجدية التغزغزية وعددها ویشیر لى أن 
الأتراك قدحعرفو! الشعر خاصة القعيدة والرباعى ويورد إحدى الرباعيات التركية. ثم يذكر أبجدية 
الروم اروس شر ن أل رر وعددها. ویترا لی ادت عى ادر e‏ للحديث عن القباتل الركية 
واسما ءا مید كر أثنتا وستون تقبيلة تركية محروغة على عیده مذ گا أن القبائل الحركية أكثر من هذا 


ولکن حصرها بحد من الأمور اتصعة. 


ورھرف میا کشا؛ من حابئے > تراك راء شأن ال ملك قطب الدين ايجك وشو ترکی الأصل 
حتی أنه ببأاهی به على من عداء من n‏ وإبطال مثل رستم وإسغتديار» وكذلك يشید بشجاعته 
ومهارته في استعال السلاح والرمى» ويدح سخا فيعلو به على اسخياء العرب والعالمء كذزك 
بمدح عدله ویتارنه بعد انوشيروان وأيضا ببة أت الفاء الراشدين وما اشتهروا به من عدل وخا ء 
وحام. م يحم كحابه بالدعاء للك قدلب الدين أيبك غا يؤكد أنه قد قدم کتابه اليد في امور 
بالهند بعد تأسيسه الدولة ألغورية هناك وكأن ذلك في عام ٠١‏ ه. 


تشير أحداث كتاب شجرة الأنساب (تاريخ مباركشاه في احوال الهند) إلى أن مؤلنه قد 


انتھی من فے ي عام SI‏ وذلك لان احدائه تنتھی عند هذا التأاريخ. 


كما تشير أيضا إلى أن الكتاب قد قدم إلى السلطان قطب الدين ايبك حاكم دهلى ولاهور من 
قبل الأخوين غياث الدين ومعز الدين محمد بن سام الغورى» وإن كأنت مقدمة الفخر المدبر 
(مباركشاه) على الكتاب تعود به إلى سنوات طويلة قبل حكم قطب الدين ايبك» حيث فكر في 
تاليف کتابه وجمع أنسابه وأضاغة الجديد من الأنساب مع کل نسب ینتهی منه. 


ويشير النفخر المدبر في کتاہه إلى رواية حصوله على أوراق نسبه ولسب اسرته الى بی بکر 
الصدبق من البلافذ الغزنوى في عهد خسرو ملك بن خسروشاه الغزنوى محددا تاریخ الرواية بالعام 


ويالنظر إلى التاريخ المذكور لفتح لاهور وتاريخ انتهاء احداث الكتاب نلاحظ أنه قد مضى 
مدة خمسة وعشرون عاما بين تفكير الفخر المدبر في تأليف كتاب الأنساب وبين تتديه إلى الحاكم 
لقانم با لمكم في تلك تلك النحرة وهو قطب الدين أيبك الغورى. 


غير أننا نجد رواية للمؤرخ منهاج سراج في تابه طبقات ناصرى() تشير إلى أنه سمع من 
اللکة (جلائی) ان فخر الدین مبارکشاء اراد تقدیم کتاب الأنساب (نسبنامه مبارکشاهی) باسم 
اللطان علاء حسین جهانسوز ولکنه عدل حن هذا لتغير في مزاج وأعمل هذا النظم 
تدم وروأية منیا راج فکیف یفک ر خر الدين میارکشاه في تقدیم النسبنامه الى السلطان عرء 
الدين جس جرا نسوز الجاكم الغورى الذي حکم ٌ في الغترة بان عام 6٤‏ 6ھ الف عام «(Ya6e\‏ م 
يعدل عن تقدمه وبقدمه کیا يضح من ألروا ية إلى غياث الدين محمد بن سام» ثم تاأتی أحداث کتاب 
شجرة الأنساب لتنيد تقديه إلى قطب الدين أيبك. 


(( قات تاصري. جل دوم ص۳۱۹ . 
(۲( طہقات نأصری› جلد دوم؛ ص۴۲۲ . 


وع ڪا | الالجہانن الى اا بے دة شحصین بدعیأان فخ الدین مبارکشاء وکلاعما اهتم بألسب 
الغورى وکن اغ شار عا الدلامد الغررى ونضم رسال نسب شعربة للاسرة الغورية وگ 
ماتم ا الان اټ الد محد بن سام: وتوؤکده رواب منهاج سراج حیتٰ ذکر أن النسبناع 


کانت شرا مشا ال ( ...اين نشم را مع بکذاشت (1 


8 ۶ 
مؤلغا نشريا عن الأتساب اشحلل على السب الغررى بالإاضافة إلى انساب أخرى 
اسلو ب !لكاي 


اسلرب الگا ا فا 8 حل ا انر هر , مراحل تر النځر الغارسیى کہا وض حا دی 


تقی بھار!) فی وغ مرعاة تدأ م آء اس الترن السادي الهجرى وحتى القرن الغامن الهجري 
وتعميز باعجاء النثر انفارسى إلى النثر الننى وتد غا في هذه المرحلة اسلوبين الأول يتميز باليسأطة 
والتشر المرسل بتري على مجرأدلات أما لابب الثانى فيعتمد على النثر الغني المسجرع وإن كان 


ت 


الأسلءبان بخلوان من العبادة اللغثية. 


ولاشك فى أن كناب عباركثاء ينتسي إلى الأارب الأول من هذه المرحلةء نهو يمتاز بالبساطذة 
وعدم التعقيد الننضب وكثرة المحراهفات» وبحتوى على كير من الألناظ العربية» مثال ذلك ماورد في 
استفتأح الكتاب من ألفاظ: 

(آثار قدرت. صنحات دعرر وابام برجان حکمت» درجات شهور وأعوام» اصناف ضنائع 
شواهد سلطانیت» آنواع بدائم دلائل وحسدانیت» اولی؛ آخری» جوهر وعرض» موجودی دلیسسل 


(۲) سبگ شناسی. جلد اول تھرانء ہی ۲۸۹. 


وحدالیت. معبردی دلیل عرزت عرش عظيم. صخرا حماً ء» تحت اشا ءء مدان هرا )(۱). 


فإذا ما اوضحنا أن الألفاظ العربية السابقة وغيرصا أيضا ثد وردت في صفحة واحدة من 
استفتاح الكتاب لعرفنا مدى غلبة الألفاظ العربية على أسلوب الكتاب. 


وهناك ملاحظات أخرى على أسلوب الكتاب منها الاغوى وغير؛ نوضحها في النقاط التالية: 
أولا: استعمل مباركشاه في بعض مواضع من كتابه الأداه [بر] معنى [با] مال ذلك: 


( ...ت ول برمسلمانی ثابت دارند» وبر آن ثبات کنند» چون دل ایشأن بر مسلمانی بیارامید)(۲). 


ئائيا: أضاف مباركشاه (سين) زائده على الفعل ني صبغة الماضى القديم -ولاندرى اي صيغ 
اماضى يقصد ويغلب الظن أنها النقلى» مثال ذلك عبارته (همیشه پادشاعى 
كردستى..)(۳) واضافة السين هى لهجة اعل نيسابور مال ذلك (خردستی» گفتستی. 
خفتستى) وقد أوضع هذه اللهجة وشرحها المةدسى في كتابه احسن التقاسيم في معرفة 
الاقالیہا٠).‏ 


الشسا: كذلك يضيف الباء على الفعل لتوكيده» وبضم الياء فى نهاية الفعل بدلا من (مى) في 
اوله في صغة المضارع الاخباری؛ فیتول: (بدانندی) بدلا من (می دانند)» (سازندی) 
بدلا من (می سازند)» و(ہیایندی) بدلا من (می ایند). و(حاصل کنندی) بدلا سن 
(حاصلل می کنند)» و(گردانندی) بدلا من (می کردانند)؛ و(بدیدندی) بدلامن (می 
ديدند)(١).‏ وإضافة الباء على الفعل من لغة نيسابور أيضاء لذلك يبدو أن مباركشاء قد 


. تاریخ مبارکشاه» ص۱‎ (١) 

(۲) نغسے» ص٥۱‏ . 

(۳) تاریخ مبارکشاء اندر احوال هند ص۳۴. 

)٤(‏ المقدسى: احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. الطبمة الثاني لبدن, ٦۱۹۰ء‏ ص٤۴۳.‏ پرویزناتل خانلری» زہان شناسى 
وزہان فارسی» طبعة دوم؛ تهران؛ ٩۱۳۹ش؛‏ ص۷۲. 

.٤۹ص تاریخ مبارکشاه.‎ )٩( 


ٹر ہلھح: نیساپور في فأارسیته› وقد کون هذا لنشأخ ة قدیے بها أو لأحد والديهء وعدأ 
التأثب واضح جدا من ها الال والذي سبگه. أا استعماله ألياء في نهاية القعل محل 
(می) الاستمرارية CH‏ رف ۾ في صبنۂ المأاضى ألناقص 


راہعسا: يستعمل النعل (سیاست فرمودن) بدلا من (کشتن) بضم اوله» وهو فعل ليس مخداول 
بكثرة ني الغارسية ولم تشر اليه القواميس الفارسية التى بين ايديناء وهذا يتضح من 
العبارة انتالية: (بسیار باشد که باد شاهان سیاست فرمایند وچون خشمشان کم شرد 


ازگرده بشیمان شونا )(۱). 


ص 


خامےء): یتید الکاتی ی کځیر من موانع م الكداب بالقرأن ألكريم والحديث الشريف والشعم 
أأعربى تأترا الا ورة. مما يدلل على ثتافة الكاتب العربية» ولاعجب فى عا لان 
مبارکشاہ - کما صرح بنفہءه- بنتسب إلى أبى بكر الصديق» |١‏ يؤكد معرفته بالعربية. 

سادسا: وقم مصحح الکتاب المستشرق ادوار: ررس ؛یه8.0.R۸‏ في أخطاء كثيرا مايقع فييا النساح 


ول ایحا روس 9۹ول ن تصحیح مغال ذلك : 


أ اوا تاشت الات اخ اة 
ب- ودر جوهوی را والصراب هر جوهری را(۳) 

ج“ ثابت وشیردن نشده والصواب ثاہت وشدید نشد )٤‏ 
د- رذاله (بضم الراء) رالصراب رذاله (بفتح الراء)(٠)‏ 
ه- جمله عئ غنایم والصواب جمله فئ وغنایم(٩)‏ 


(۱) تاریخ مبارکشاه انار احواں هند» ص۵۳ . 
(۲) نغسد ص۲ 
(۳) نفسه صر“ 
(£) نقسه ص٣٠‏ 
(۵) نفسه ص۲۰ 


(0) نقسه ص۲۸ 


و شتو والصراب شتر(۱) 


ز- فندوز والصواب قندز۳) 
جح“ سغور والصواب سغه :د (۳) 

ط- سردسيل والصواب سردسیر(٤)‏ 
ی- بیالایند والصراب پبالایند(٥)‏ 
ك- بناززد والصرأاب بتار نہ )٩(‏ 

ل غا والصواب (Wle‏ 

م“ پان والصراب پرانا 
ن“ محصرمون والصراب مخضرمون(؟) 


وتشير بعض هذه الملاحضات إلى موضرع هام من مجالات البحث ني اللغة النارسية وآدابها؛ 
ألا وهو دراسة اللهجات الفارسية خاصة في القرون الأولى التى أعقبت تأثر الفارسية باللغة العربية 
وتحول حروفها من الحروف الهلوية القدية إلى الحروف العربية. كذلك التحولات انتى طرأت على 
اللهجات الفارسية لتنصهر فى لهجة فارسية مقدمة على غيرها هى الليجة الدرية والتى سادت فيما 
بعد واصبحت لها السيادة نطقا وكتابة وعرفت بها إلغارسية في الحصرر ألإساامية التالية. 


فمشلا الملاحظة التى تتحدث عن اخطاء الكحاب» يتضح منها أن الخطاً جاء من تشكيل الكلة 


(۱) تاریخ مبارکشاء اندر احوال هند ص۱؟. 
(۲) نفضغه ص۳۸ 

(۳) نفس نفس الصنحة. 

.٤١ص تاریخ مبارکشاه؛‎ )٤( 

(0) مبارکشاه. ص١٤۲۰٤.‏ 

.٤٤ص نفسه.‎ )٩( 

(¥) نفسهء ص٥٤.‏ 

(۸) نغسه.» ص۹٤.‏ 

.1٤ص تفسهء‎ )٩( 
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مغل (رزالة) بالضم أو الغتح» وقد يرجع هذا لاختلاف اللهجة بين القرن السابع وماهو مستعمل في 
الفارسية اليوم. 


كذلك بعض الكلمات مشل (شحور, قندوز) من اقلات الضمة واواء وقد يرجع هذا أيضا للهجة 
فأارسية قدي ظهرت في کتاب مباركشاه وعى جديرة ولاشك بتتبع هذه اللهجات ودراستيا 


وتوضي ها : 


آ ےتسس 
أما أعمية كتاب شجرة الأنساب الشهير بتاريخ مباركشاه في أحوأل الهند فعتعد» بين مجالات 
علمية كثيرة» نحاول أن نحصرها فى النقامط التالية: 
وء ينل كتاب تاريخ مباركشاه نموذجا لتطور النشر ا خاصة المرحلة ألثانية منهء وذلك 
لوضیح حه نیشاأبور آنشار ہے کي الكعاب وما لس يشير إلى الكثير عن ا لر E:‏ اللبجات س 


الفارسية في انترن السابع الهجری» ا ث انصهار حل اللهجات القدية في الأهجة 
AF‏ 


األدرية لحب ٠‏ النارسة الديك. 

ثانيا: من الناحية أنتاريخية يل كتاب تاريخ مباركشاه أو شجرة الأنساب رواية معاصر وشاهد 
عيان لأحد الدول الإسلامية وهى الدولة الغورية ودورشاً في انعشار الإسلام في الهندء خاصة 
وأن أغلب المصادر التى تحدثت عن هذه الدولة تد أعتىدت من جانب على ماروا مباركشاءء 
أو كان مؤرخيها بعيدين ني المكان إو ازمان عن الدولة الغورية. ناهيك عن أن المرحلة انتى 
روی فيا مباركشاه تاريخه كانت مرحلة فاصلة في حياة الدولة الغورية بين وجودها في 
غورستان ثم انتقالها إلي إلهند. 


لاء لاشك في أن کتاب مبارکشاء: يوصع جانا من علم الغنك المعروف على عهده وتقسيم 
النلكيين للسماء والبروج› وهذا جانب وصح لدارس علم الفلك تطور ها العلم مند ألقّرن 
السابم الهجري وما قد شأبه من اخطاء أو معرفة بالبروج والكواكب والنجوم. 


راپعا: کان حديث مبأركشاه عن الخط التركى وأنواعه واسماء» واصو!ته جد هام لدراسة تأثير الإسلام 
ولغته العربية على لغات الشعوب التى دخلته» فبدلت من ابجديته وبعض اصواته وهي 
دراسة هامة جدا إذا ما كان تأثير العربية والتى هى إحدى اللغات السامية قد امتد الى 
لغات تنتمى إلى مجموعة اللغات الهندواوربيه» خاصة وأن مبارکشاه کان يتحدث في زمن 
قريب لدخول عذه الشعوب في الإسلام. عا يشير إلى أن حديئه يشل بداية تحول هذه الذغات 
وتأئرها باللغة العربية. ولاشك في أن لغات التركستان جديرة بالدراىىة ا مقارنة مع ماوصلت 
اليه الآن من تطرر. 


خامسا: كان حديث مباركشاه عن القبائل التركية وعاداتها في الزواج والتجارةء خاصة بعض التبائل 
البدائية في الحركستان والتى حددها بغابة لوره وما جاورعا من ابات يشل جانب حضارى 
اجتماعى يشير إلى العادات الاجتماعية البدائية وى معلومات جد هامة للدراسات 
الانشروبولوجية» وأيضا المعلومات التي تحدث فيها عن ديانات القبائل التركية ومعرفتهم 
لاسم الله والرسول واليوم العظيم والأخره واجنة أو الجنان الشانية والنيران السبع وإلحساب. 


سادسا: يشير كتاب مباركشاه إلى البضائع واساسا وعو جانب حضارى يوضح أنواع اللابس 
والأغذية وا معادن الموجودة في التركستان» وأحمية ماذكره ميأركشاء ترجع إلى أن اهتمام 
ا مؤرخين العرب بالتركستان فى العصور الوسطى كان قليلا ولا يبلغ اهتامم ناطق أخرى 
مشل خراسان أو فارس أو كرمان. كما أن المنطقة لم تحظ بدول كبرى تبلغ شأنا عاليا مثلما 
حدث في المناطتق السابق ذكرها خاصة ني القرون الإسلامية الأولى جا جعل اغلب المؤرخين 
يغفلونها أو يشيرون إليها اشارات مقتضبة قليلة لاتشبع النهم العلمى لعرفة احوال هذه 
المناطق بالتفصيل من الناحية الاقتصادية أو التجارية او الصناعية. 


معابعاء يشير المؤلف في مواضع متفرقة من الكتاب إلى قضايا دينية مغل استخلاف آدم في الأرض 
وعداء ابليس للبشرية وقضايا أخرى تدخل في نطاق الفقه السباسي مثل مهمة ال ملوك 
تضيف بعدا دينيا مهما للكتاب ودلالة واضحة على ثقاقة مؤلفه الدينية. 


الفصل اتانس 


الفصل اتانس 


الت تة اد ا ا 


التعريف بنذ الدين مباركتاه 


وضع المؤلف في ديباجة كتابه شجرة الأنساب المعروف بتاريخ مباركشاه في أحوال الهند أن 
أسمه هو: محمد بن عنصور بن سعید بن ابی الغرح بن ال جلیل بن احمد بن آہبی نڪر بن خلف بن 
أحمد بن شعيب بن طلحه بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق(). 


لقب: مبارکشاه. وکنيته فخر الدين» وتخلصه: فخر مدبر. 


كما زكر نفس الأسم والنسب في كتاب آخر له هو "آداب الحرب والشجاعة". وكان الاختلاف 
الطغيف انه ذكر نسبه إلى "ابن الجليل" في كتابه شجرة الأنساب» وذكره "ابن اليل" في كتابه 
آداب الحرب والشجاعة» ومن الواضح أنه خطاً من النساخ بين الجيم والخاء لايعول عليهء وإان كان 
يغبت أن الكتابان لمؤلف واحد هى الفخر المدبر المعروق بفخر الدين مباركشاه. 


وبظهر جليا من النسب المذکور ازه قرشى الأصل ینتسب إلى أبى بكر الصدیق عبر ائنی عشر 
جد» ويبدو أن اسرته قد انعتلت إلى المشرق الإسلامى منذ | لقرون الأولى للإسلام لأنه يذكر نسبه 
إلى ابی مسلم الخراسانی بقوله: "... وأبو مسلہم صاحب دولت عباسیان که از اسلاف مولف 
کتابست)(). کہا یذکر جد ابی الفرج خليل كخازن في بلاط السلطان الغزنوى أبرأهيم ين مسعود 
وقد ذأع صيت هذا الجد حينما استطاع ان يجتاز ازمة القحط في غرنين بحسن تدبيره على عيد 
السلطان إبراهيم. كما بذكر الصلة الوثيقة انتى كانت بين جده ابى الفرج والسلطان الغزنوى ابراهيم 


بن مسعود .(۳) 


والده هو متصور بن سعيد وعو من العلماءء عمل بالتدریس وقد اشار مبارکشاه إليه في 
دیبأجته بقوله: 0 چون اين شجره سواد شد پدر ومخدوم دعا ګوی که از جمله علمای ذو فنسون 
)1( تاریخ مبارکشاه اندر احوال شنا ؛ تصحیح روس؛ ص۱۲ . 


(۲) فخر ألدين مبارکشاه. آداب الحرب والشجاعة. تصحيح أحبد سهیلی خرانساری» تهران؛ ۱۳٤۹١‏ ش؛ ص۹٣۲‏ . 
(۳) ہالتفصیل ارجم إلى آداب الحرب وانشجاعة. ص٤ .٠١۷١٠٠١‏ 


سيار عام کامل فضل متبحر بود وبیست واند نوع علم بادقائق وغرامض وغرایب ومشکلات أن 
یکو وتام بدانستی» واستاد ائه هر دو حضرت ودیگر قمبات و»اعل که در ميان د حضرت 
ست بود وجمله انمه وقضات وخطباء که درین مواضع بودند وطائۂےء کہ هتوز هستند درییش خدمت 
أو بتعلیم زانو رده اند واز علم أو چیزی بحاصل کرده وفائده گرنت)(۰۱. 


وتشير الديباجه إلى أن والد مباركشاه كان بقيد الحياة بعد انحياء مباركشاه من كتابه شجرة 
اساب »لذلا rt‏ عرصہه علےہ قبل رقدیه الى السلطان a:‏ أ ى ۽ آبيك فی شور را عام 


<i 


:ئ. وش نی ان الاب کان قد تعدی الستین من عمره فى حأ انتاريخ إن د یکن اگنر م 


ذلش- ولاشكف ابضاً أن ابه -مبارکشاء- کان ئل تعلء ی الاربعہن. وک إل صرج بائ امعنی احا 


عشر سلة من عمره فيي تأليف كتابه شجرة الأنساب» ما يشير إلى آء ولد مع بدايات الصف الثأنى 
لرن الساء 1 Ag E‏ : 

من التّرن ألسادس اى حوانی عام 9۵۰ھ أو في بضعة سنوات تلت سذا التأريخ. اما أح سهيلى 

خوانساری ۲ ورد 2 فی معدمته على کتاب اءاب اخرس والشعأادة أن مسا رک کےا ت ولا فے 


ألْغْترة یی عام 6 2¢ وعام 0 «A0‏ اي کان تمر حینا قم کار عام ۲ ا ب می وسیحرںن 


عاف ء٤‏ سٹ ومرن › فان کان هذا عمر مبارکشاه. فما ھو کے واد ی عام f5‏ 


لاشك ني أنه سيتجاوز الست والشانون أو الست والعسعون عأماء فإن كارت إشارة مباركشا؛ 
فی دیباجته توضح أن والدء كان مازال قائما بالتدريس والتءليم وبجلس إليه الطلاب بغية العام 
وان يستطيع مراجعة وملألعة كتاب شجرة الأنساب نہد أنه من الصحب ان تنسب هذ الأعال إلى 
من جاوز الشمانين أو التسعين من عمره» لذلك فمن الجائز أن الصراب قد e‏ أحمد سهيل 
خوانسارى في العاريخ الذي حدده لمولد فخر الدين مباركشاه. وقد يرجع هذا إلى أنه اعتمد في 
حسابه على تاريخ تولية خسر وملك ابن خسروشاء الغزنوى أخر ملراك الدولة الغزنوية وهو عام 


۹ه وانذي ذکره مبارکشاه فی مقدمته على كتابه شجرة الأنسأب موضحا انه ذهب إلى بلاط 


(۱) تاریخ مبارکشاء اندر احوال هند ص۸٦ .٦۹‏ 
(۲) آداب المرب والشجاعة. المقذمهء ص١.‏ 


IIE 


الغزنوى بالعام الذي فتع فيه خسرو ملك مدينة لاهور وكان ذلك في عام 0۷۷ه. 


ولا كان محتوى كتاب مباركشاه يتضمن في احداثه قيام الدولة الغورية في الهند علي يد 
قطب الدين ايبك وذلك عام ٠ه‏ إذا فمن المؤكد أن كتاب شجرة الأنساب لم يقدم إلا بعد هذا 
التاريخ أو فى نفس هذا العام الذي انتهت فيه احداث الكتاب وهو عام ١٠٠ه»‏ كذلك صرح 
مبارکشاه في دیباجته باڼه امضی في عذا العمل اثنتا عشر سنة ليخرج أنسأبه (... ومدت دوازده 
سال در آن روزگګار صرف افتاد که این انساب که اینجا جیع شده است)(۱). 


فمعنی ذلك أنه قد بدا تألیف کتابه حوالی عام ٠ع‏ أى بعد أسر خسرو ملك على يد 
محمد بن سام الغوری عام „OR‏ 


فمن الجائز إذا أنه قد حصل على شجرة انسابه في عام ۷۷١د‏ واحتفظ بها لتلهمه فيما بعد 
تأليف كتابه شجرة الأنساب والذي بدأ كتابته فعلا عام ٠۹٠ھ‏ على وجه العقريب. فاذا أضغنا أن 
مباركشاه قد ذكر الساطان خرو علك بن خرو شاء الغزنوي مضيفا إليه عبارة (برد اله مضجعه) 
مفيدا بذلك وفاته» والمعروف من المصادر٣)‏ أن وفاته كانت بتاريخ ۸٨6ه‏ فليس من المستبعد أن 
کون تاریخ تقديم كتاب مباركشاه بعد هذا التاريخ» وقد يكون عام ۲٠1د‏ وهو العام الذي انتهى 


فيه من رواية أحداث كتابه. 


واغلب الظن أن تضارب التواريخ الخاصة بباركشاه تعود إلى أن المصادر تحكى عن اكثر من 
شخص یدعی مبارکشاء(۳). بل وعاش في نفس الفترة ونسب إلى الغوريبن وايضا كان لأحدهما 


(۱) تاریخ مبارکشاه؛ ص۷٦.‏ 

(۲) عباس پروبز. دیاله وغزنوبان» تهران. ۰۱۳۲۳٢‏ ص ۳۹۴. 

(۳) اتظر دهخدا. لغت نامه. زیر نظر محمد معن وسید جعغر شهیدی» بخش اول شماره مسلل ۱۹۵ شماره حرف (م) 
تهران. ۱۴۵۲هش. صر۲۰۹. ۰ 


ا ت ع ا ا 

المروروزى والذي عاش فى بلاط معز الدين وغياث الدين الغورى صاحباً غزذه وعرات وينسب إيه 
منظومة في نسب الملاطين الغور نظمها في بحر المعقارب(١)‏ وينسب ابن الأئير("؛ إلى الغخر 

مباركشاء الشاعر الفضل فى تحول غياث الدين صاحب غزته من مذهب الكرميء إلى الإذحب الشافعى 
وذلك غی حوادث سن ۰۲٦ص‏ قائثلا: "...وفيها فى شرال توفى فخر الدين مبارك شاء بن امسن 
المرورزى وكان خسن الشعر بالفارسة والعريية وله منزلة غظبمة عند شبات اديت الك صاحب غرنة 
وهراة وخيرهما وكان له دار ضياغة فيها كتب شطرنح فالعلماء يطالعرن ألكتب والجيال يلعبرن 
بالشطرنج ." (") ويشارك المررخ منهاج السراج )٤(‏ صاحب كتاب طبقات ناصرى ابن الآثير فى 
تحدید تاریخ وفاة فخر الدین مبارکشاه ہن الحسن المروروزی بعام ۰۲ ٠ه‏ فى شهر شوال . 


أ الستشرق ادوارد روس فتد وقع فی مقدمتة على کحاب تاریخ مبارکشا: فی خطاً اخلط 


بان شخەيتی التاف وخر الا بن مبارکشاه وا مرخ ىضر الدين مبارکشا:. ون ان أ ا اخسن - اى 
ابن الحسبن- التى وردت فى إسمه كانت كنية والده )١(.‏ 


ولاشك فى اننا لدينا هنا شخصیتين تدعيان فخر الدین مباركشاء أحدها شاع ترنى فى 

شال عام ۴ط والأخر مورخ کأن مازال حيا فى ذى القعدة من شام ۰ د وریی لا فی تار 
فی احوال البند نرءل قطب الدين أيبك بقصر همايون فى لاهور (") د فى الحاريب امذكررء وقد تلص 
کما سرع بلغمه بغخر مدبر وهو نغسه الذى عدم ګتاپه آداب لجرب والشجاع: باسم السلطان کے ں 


الدين ايلغتمش حاكم لاعرر بعد قطب الدين ايبك› وکان حکم التتمش فى الفترة بي عام ۷ .هھ 


(۱) مبارکشاء. آداب الحرب رالجاعة. مقدمه خرانساری؛ ص۷. دهخدا لفغت تامه» ۲۰۹ . 
(۲) الكامل في التاريخ. الجزء التاسع الطبعة الرابعة بيروت» ص۸٤۲.‏ 
(۳) اہن الاثیر ‏ الکامل .ج۹ ص٤۲۸.‏ 
ز٤)‏ طبقات نأصری» جلد اول چاپ دوم ص۳۹۷ . 
)١(‏ أنظر مقدمة روس على تاريخ مبارکشاه !ندر احوال هند ص آ۷ 
(7) تاریخ مبارکشاه اندر احوال هند ص ۴۲۰۴۱. 


وحتى 1۳۳ه. وبعبارة أخرى كان المؤرخ فخر الدين مباركشاه بالمتخلص بفخر مدبر مازال حي حتى 
عام ۰۷٠د‏ وهو العام الذی تولی نیہ التتمش اک ما یوضح اننا بصدد شخصیتین تدعیان فخر 
الدين مباركشاء احدعما شاعر والأخرمؤرخ وقد نبهنا إلى احتمال هذا الخاط دهخدا(١)‏ فى موسوعته 
قا فلا: (نباید این مبارکشاه خوری محروف به فخر مدبر را بافخر الدین میارکشاه بن حسین مروروذی 
اشتبا: کره.) 


وقد عاشت كلها الشخصيتين فى البلاط الغورى» لكنه من المرجح ان الشاعر فخر الدين 
مبارکئ اه والمعوفى عام a!‏ ود عاش کی قروز کو عأصمة أندولة الخوربة کی غورستان 
فالمصادر تتحدث عن سلسلة النسب الغوريه التى نظمها شعرا فى بحر المحقارب والتى ذكر جاتبا 
منها محمد عرغی ومعین آلدین اسنزاری فی کتابیہا )١(‏ وقد مدح فيها سلاطبن الغور عن حکم ئی 
غورستان فى حين عاش المؤرخ فخر الاين مباركشاء المحخلص بفخر مدبر فى لاور بالهند أو أنتقل 
اليها فى عام ٠٠۲‏ ع وعاش فى ظل اندولة الغوريه بالهند وقدم كتابه ° ".ب الحرب والشجاعة" 
إلى السلطان ایلتتمش» ورجح خوانساری انه قدمه إلیه فی عام ١۲٦ھ‏ أو ۴١1۲ء‏ لان مباركشاء 
ذكر ايلتحمش فى متدمدة بلقب نأصر امير الموعنبن وكان هذا التب قد منحه له الخليغه العباسى 


امستنصر بالل فی عام ٩۹۴س‏ .(۳) 


کانت اشارة خرانساری إلى تاریخ تألیغه تابه أداب الحرب والشجاعة فی عام ۲۹٦ھ‏ اء ٦۷‏ ع 
تفيد ان مباركشاء كان قد تعدى ألخسده والسبعون عاماً فى هذه السنه إذا اعتبرنا أن تاريخ ميلاد: 
کان عام ٠‏ م أو ماتلاه من سنوات. اء أقل من المائة عام أو تعداها إذا اعتبرنا ان تاريخ ميلاده 


کما افحرضه خرانساری عام ۴0ھ او ۳ م. وان کان افتراض عام ٦ھ‏ تاریخا لتقدمے کتابےه 


(۱) لغت تامه. بخش اول. شماره حرف (م)؛ صض۲۰۹. 

(۲) بالتنصيل !رجم إلى اسفزارى» روضات الجنات فى أوصاف مدينة هرات باتصحيح سيد محمد كاظم امام؛ تهرأن. 
۸ .س۱ ۳۲ . .۳٩۷‏ محمد عوفی» لباب الألباب. جزء اول ص ۰۱۲۵ ٠۳۳‏ . 

(۳) مقدمة خواأنسارى لتاب آداب الحرب والشجاعة.» ص ٠١‏ 


ES 


آداب الحرب والشجاع. إلى السلطان ايلتتمش يغلب الظن بان المؤرخ فخر الدين مباركشاه المتخلص 
بفخر عدبر قد توفى فى الاعرام الأخيرة من حكم السلطان ايلتتمش فى لاهور بالهند وألتى انتهت 
فی عام ٠۴۳‏ الذى توفى فيه ايلتتمش- ولذلك فمن المىكن تحديد تاربخ وغاة المؤرخ فخر الدين 


مو لکانسء: 


يظهر من ديباجة فخر الدين مباركشاء لكتابه شجرة الالساب العروف بتاریخ مباركشأء فى 
احوال الهند انه الكتاب الأول لمؤلفه» وذلك لان الديباجه لم تحتو على اية اشارات لؤلغات أخرى من 
تأليف مباركشاة» كذلك صرح مبارکشاه بانه صرف انتا عشر سنه من عمره یدیج کتابه ویعیده فی 
أكثر من مسرد؛ حتى يخرجه على افضل صورة يريدهاء والأغلب أن الانسان يصنع مثل هذا الصليع 
مع اولی مزلغاته وايضا کان تقريظ والده لها العمل موحیا بانه اولی اعمال الابن على طريق 


٠٠(.ملعلا‎ 


ويشير خوانسارى۲) إلى كتاب أخر لمباركشاه بعنوان " آداب المئوكف وكناية المملوك" ومنه 


نسخه وحیده برقم ٤١‏ فى مكتبة ديوان الپند . 


أما صاحب حبيب() السير فيذكر كتاباً من تأليف فخر الدين مباركشاه فى علم ألتجوم» 
عنوانه" الماداخل ا لمنظوم ی علم النجوم" ولاندری على وجه الدته هل المتقصرد فخر الدين مباركش'ه 
الشاعر ام المؤرخ ؟بالاضافة إلى أن متن الكتاب ليس بين ايدينا للتحقق من انتسابه إلى ايهما. 


)١(‏ راجع الترجمة !لعريبة لدبياجة كتاب شجرة الانساب فى القسم الثانى من هذا الكتاب 

(۲) مباركشاه. آداب الحرب والشجاعة. المقدمة. ص٠.‏ 

(۳) غباث الدين بن همام الدين المحسينى» حبيب السير في أخبار أفرادبشر زير نظر دكتر محمد دير سياقى؛ جلد دوم. 
چاپ دوم ۳ ھ.ش؛ ص۰٠‏ . 


وجدیر بالاشاره آن لم الذلك وتقسيمات البروج قد ذكرها الفخر المدبر فى بداية كتابه شجرة 
الانساب ما يشير ألى اعتعاعه ومعرفته بعلم الغلك. ولكننا - رغم هذا-لانستطيع ان نقطع بلسي 
كتاب "المدخل النظرم فى علم النجو." إليه . 


ویذکر عبد الحیا) حبیبی فی حواشید علی کتاب طبقات ناصری کتابا بعنوان" رحیق 
التحقيتي من كلام فخر الدين مباركشاه الغورى" وهو مخطرط بمكتبة آيا صوفيا تحت رقم ۷۹۲٤ء‏ 
وذکره زکی ولید توغان في كتابه مجمع انفصحاء(۲) ذأكرا أنه في علم الأخلاق. 


ومن الواضح من عنبان المخطرط أنه من جع أحد تلاميذ مباركشاه أو أحد معاصريه» واغلب 
الظن ان مباركشاه المقصود هو الغخر المدبر لأن موضوع الكتاب في علم الأخلاق وليس منظومة 
شعرية وألا لكان بسب لی مباركشاء الشاعر. 


أما كتاب "آداب المرب والشجاءة" نهو أحد مؤلفات نخر الدين مباركشاه الشهير بغخر مدبرء 
وتد وضح هذا من المقدمة التى كتبها زلف لكتابه» ولحسن الحظ فأن هذا الكتاب قد وجدت عده 
عدة نسسخ مخطوطة عددها سته؛ اسعطاع أحمد سهيئي خوانسأرى أن يقدم من خلالها نسخة مطبوعة 


ومحقَتة من الكتاب نرت غي طهران. 


وكتاب "آداب الحرب والشجاعة" تسم إلى أربءة وثلاثون باب يحمل كل واحد منه عنوانا 
يوضح المضمون. ويعرض الفخر المابر مضعون الباب من خلال قصص (داستان) لشخصيات شهيرة 
عربية وفارسية» بعضهم من اللرك أو الرزراء أو الحكماء والمشاهير» ونعرض لبعض عناوين أبوايه 
لنتعرف على موضوع الكتاب. 

الباب الأول: في كرم وحلم وعفو الملوك. 


)۲( توغان. ا النےحاء. ج ص Ao‏ نتلا عن طبقات ناصری؛ جلد اول. ص۳۹۷۲ . 


الباب الثانى: في نوايا وعدل الملوك وخصالهم الحميده. 

الباب الخامس: في اختيار الوزير الكافى العالم الناصع طاعر الدين الذي يخشى الله. 
الباب السادس: في إرسال الرسل والتحف والهدايا وترتيبها. 

الباب الثام: في خلق وفضيلة وبركة الخيل وثواب الشخص الذي بتعهدها. 

الباب التاسع: في لون وهيئة وأمراض الخيل والركوب والرياضة التي وضعبا الأساتذة. 
الباب الحادي عشر: في أفضال وخصائص كل سلاح وثواب صانعها. 

الباب الثالث عشر: في نزول الجيش واقامة المعسكرات. 

الباب السابع عشر: في اختيار مكان المعركة. 

الباب الثالث والعشرون: في ثقافة وعلوم الحرب ودقانقها. 

الباب التأسع والعشرون: في علامات النصر والظغر في يوم المعركة. 

الباب الرابع والثلاثون: في النصانح التي يعمل بها الملك وقائد الجيش والرعيه. 


ويتضح من العناوين السابقة أن موضوع كتاب آداب الحرب والشجاعة بتصل بكل الآداب 
والفنون التى تنظم المرب والمعارك بداية من الملوك وحكمتهم -فهم صاحبوا قرار الحرب- والأدوات 
التى تدار بها المعارك من خيل وسلاح وترتيب استراجيات الجيش والمعارك وحتى النصائح التى 
يخرج بها الملك والجنود والرعية والتى يجب مراعاتها عند كل معركة. ويبدو أن دافع الفخر المدبر 
إلى تأليف كتابه في هذا الموضوع أنه عاش عصر ملىئ بالمعارك والفتح؛ خاصة المعارك التى قادها 
السلطان قطب الدين ايبك لفتح الهند ونشر الإسلام بها وتأسيس الدولة الغورية في لاهور. 


ويظهر جليا من مؤلفات الفخر ا مدير غلبة نواحى الحكمة والأخلاق والدين والتاريخ ما يشير 
الى ثقافة مباركشاه. فمما لاشك فيه أنه عرف اللغة العربية واتقنها لأنه كثير الأستشهاد بالقرآن 
الكريم والحديث الشريف. كذلك كان يترجم معانى الآيات إلى الفارسية با يوضح اتقانه للختين. وقد 
يكون دافعه لاتقاز, العربية كونها لغة الإسلام» كذلك انحداره من ارومة عربية ترجع به إلى أبى بكر 
الصديق رضي الله عنه. 


أيضا عرف مباركشاء اللغة التركية فقد اورد رباعية بالتركية وترجمها إلى الفارسية» كما مدح 
تعلم اللغة التركية ما يفيد أهتمامه بها. 


وتشير استشهادات مبأركشاء بالقرآن والحديث إلى ثقافة دينية كبيرة» كما أشار في ديبأجته 
على الكتاب إلى بعض الأسماء مفيدا تلمذته علي أيديهم ومنهم القضاة والعلماء في غرنة منهم 
قاضى القضاة عز الدين عمر» والسيد الإمام الباقرجى. واللحرآى وعلى الشادن وغيرهم كشيرون وأحم 
ما تؤكده مؤلغات مباركشاء المعروف بالفخر المدبر أن اهتماماته لم تنصرف إلى الشعر والآداب بل 
انصرف إلى الحكمة والأخلاق والدين والتاريخ وعو معيار حام للتفرقة بن شخصية فخر الدين 
مباركشاه الشاعر وشخصية فخر الدين مباركشاه المؤرخ والمعروف بالفخر المدبر. 


القتسم التانصس 


الترجمة العربية 
لکتاب تاریخ مباركشاه فص آحوال الفند 


ديباجة الكتاب 


يقول اقل الدعاة واحقر الخدم الشيخ الضعيف محمد بن منصور بن سعيد ابن ابى الفرج بن 
الجليل بن أحمد بن أبى نصر بن خلف بن أحمد بن شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن ابى 
بكر الصديق التيمى القرشى رضى الله عنه» ال ملقب بباركشاه والمعروف بغخر مدبر اصلحه الاه 
وأعانه على طاعته مؤلف ومستخرج هذه الشجرة والأنساب. 


كان سبب ظهور وجمع هذه الأنساب أن شجرة نسب هذا الداعية واسلاقه لم يض علييا مدة 
في حضرة البلاط حيث أنه لم يوجد منذ زمن الغزو“ شخص ملام للبحث والتقصى عنها. حتى ذلك 
العام الذي فتح فيه السلطان الشهيد سلطان خسرو ملك() برد الله مضجعهما برد ولاهور» فذهب 
هذا الداعية إلى هذه الحضرة واعاد طلب اوراق املاك وأوقاف الأسلاف» فوقعت في يده شجرة 
الأنساب تلك فاحضرها إلى لاهور» وملكته الرغبة والهمة لأنها نسب رسول الله له وفيها أصحاب 
شهد لهم الرسول بال جنة» وكل العشرة قرشيين ولهم صلات قربى تقترب من الرسول جه وكان مقدمهم 
وأمامهم أمير المؤمنين أبى بكر رضى الله عنه الذي ينتسب إليه هذا الداعية» فتم جمع هذ 
الأنساب العشر ودونت. وبعد أن أقمتها جال بخاطرى أيضا أن اصلها واجمع أسماء الصحابة 
المهاجرين والفرشيين والذين ييعسبون للرسرل ج ومضت مدة طويلة حتى تم جمعهم» ومرة أخرى 
وکما هو معتاد في طبعى حهتما تمت انساب المهاجرين كان يجب ضم انساب الأنصار الذين حملوا 
الرسرل بن مكة إلى المدينة ويذلوا ا لمال والدور والأراضى لخدمة حضرة النبى. ومضت مدة أخرى في, 


“ هذه الكلمة عند روس فى نمخته الوحيدة لتاربخ مباركشاه (غزو). أما خوانسارى فذكرها في مقدمته لكتاب آداب 
المرب والشجاعة (غز) قاصدا بها قبائل الغز التركية. وأغلب الظن أن الصحيع هو ماورد في نصخة روس. 

)١(‏ السلطان الشهيد خسرو ملك بن خسروشاء آخر ملوك الأسرة الغزنوبة حصل على الملك بعد خسروشاه وكان حليما كريا 
عاش حياة اللهو والطرب.حدئت معركة بينه و بين معز ألدين محمد بن سام الغورى ام ۷۷١د‏ حول لاهور يفي عام 
۳ه استولى الغوريون على لاعور واسره خسروملك واحضروه إلى غزنين ومنها ارسل إلى فيروزكوه لخدمة غياث 
الدين محمد بن سام وعناك قتل عام ۸ده. وانتهت بذلك الأسرة الغزنوية (انظر عباس پروبزء ديالمه وغزنوبان؛ 
ص۲٦۳ .)۳٣۳‏ 


هذا تم الأستعانة فيها بالأصول المعتبرة من التفاسير والأخبأر والقصص والمغازي والتواريخ والدواوين 
والكتب المتفرقة. ومضت مدة طويلة من الزمن حتى تم هذا العمل. وبقضل الله عز اسه فقد جال 
بخاطرى مرة أخرى بعد أن تمت انساب المهاجرين والأنصار؛ أنه يجب أن اجمع ايضا في هذا الأصل 
وحتى يصبح كاملا؛ نسب النبوة وقصصهم وضحها الله تعالي في القرآن واوضح معجزات كلل واحد. 
وحينما استقر هذا الأمر في ضميرى كان يجب تتبع الكتب أيضا والأخذ باصولها المعتبرة مرة أخرى. 
وعانيت كشير من المجاهدة والتأمل ليال طوال حتى يسرها الله تعالى وتمت. 


ومرة أخرى جال بخاطرى أن هذه الشجرة تضم أفضل أهل العالم وأنه يجب تتبع نسب ملوك 
العرب من الشام ويقال لهم الغساسنة وملوك اليمن وهم تيع واضافة السميريين وجزيرة الأتبار والحجاز 
والعراق أيضا. 


ومرة أخرى مضت مدة طويلة حتى تيسر الأمر وجمع بكثير من التعب والتأمل» ومرة ثانية 
ووفق الطبع المعتاد حينما تم الوفاء بهذا الغرض كان من الواجب جمع نسب الشعراء من الصحابة 
وشعراء الجاهلية والمخضرمون* الذين ادركوا الكفر والإسلام وشعراء أهل الإسلام والمولدونء ومضت 
مرة أخري مدة في هذا الأمر؛ كان التحمل فيها لمتاعب جمة حتى تيسر هذا الأمر» وجال بالخاطر أنه 
طا لا تهيأً هذا الغرض فيجب أن يضم ملوك العجم من قبل الدادين والكيانيين والأكاسرة وبطلق 
عليهم الساسانيين وأيضا نسب الأشغانيين ويطلق عليهم ملوك الطرائف. 


ومرة أخرى كان تتبع الأصول المعتبرة من التراريخ واخبار القدماء والكتب المتغرقة. وكلما وقع 
باليد كتاب تعبت تعبا شديدا في استخراجه وقد رأيت متاعب أكثر في تتبع هذه الأنساب لأن هذه 
الطائفة كانت من طبقة بعيدة مضى عليها آلاف السنين وكان استخراجها من أصعب الأمور. وبعد 
متاعب جمه يسرها الله تعالى. وبعد هلا وصلت إني تتبع أبناء آدم وبعصد مشقات وتحملل تسم 


* في الأصل المحضرمون بال حا ء والصحيح المخضرمون بالخاء. 


استخراجهم أيضا. وبعد ذلك هيا الله تعالى تتبع نسب بنى أمية وخلفاء نى العباس ونسب الأمامان 
العا لمان ابى حنيفة والشافعى رحمهما الله. وبعد ذلك تم جمع انساب قبائل العرب والصحابة والتي 
كانت متفرقة في القبائل والبلاد. ثم نسب ذى القرنين ولقمان الحكيم وبلعم الباعور وكذلك أبناء 
مالك الدعر الذين باعءا يوسف الصديتق عليه السلام فإن غلمانه كانوا قد اخرجوه من البئر وكان 
اخوته قد جاءوا في طلب شراء٠.‏ ثم بحث وجمع انساب الأمراء الذين ترأسوا في عهد بنى أمية 
وبنى العباس. 


ثم جمع أنساب الطاهربين والصفاربين والسامأنيين وكانوا ملوك خراسان وماوراء النهر. ثم 
جمع انساب آل الأمیر العادل ناصر الدین سبکتگین الغازی رحمهم الله وکانوا ملوك غزنین"» وقد 
تركوا آثارا حسنة وسننا حميدة وأبنية ومدارس ظلت تذكارا على مر العصور. وحتى يكتمل العمل 
تم جمع انساب الأشراف والعلويين وملوك الجبال وكانرا ملوك الغور وقد قاموا بأعمال عظيمة وعم 
ينتصبون للضحاك”". ولم يكن فى الأستطاعة الوصول إلا إلي ما أمكن الوصول إليه مما هو 
معروف» مع مطالعة القليل والككر من آلاف قطع الكتب ومراجعها عدة مرات حتى تصحح. 


وقد مضى في هذا الأمر اثنتا عشرة سنت في جمع هذه الأنساب» ولم يكن هنالك شئ من 
الممكن أن بوحد في جزه واحل من کتاب أو ني عشرة أجزاء أو في مائة جزء ا أقل أو 1 الا 
وقد نقل عنه إذا ما حصل عليه هتا الداعية وعجز أى إنسان آخر عن ان يحصل منه علي بغيته. 
وحينما اسبح كل شئ معلوم ومجموع» كان من الواجب أن يمضى مدة عام ليلا ونهارا في التفكيسر 


غرنه الآن. 

** الضحاك أربيوراسب. من اصل عربى. روت قعنة في الشاهنامه بقال اغواه ابليس فقتل اباه فقبله ابليس في منكبيه 
فنبت مکان القبلتين ثعبانين عظيمين. كلما اجتشهما نبت في مكانيهما أخران؛ وتخفى ابليس في صورة طهيب ونصحه 
أن دواء آلامه تون بقتل شابين في كل بوم وتقديهما كطعام للشعبانين. استولى الضحاك على الحكم في إيران وقتل 
جمشید. وکان کثیر الظلم. حتی ار علبه حداد يدعی (كاره) لقتله أولاده ودعى الناس للثورة وتولية فريدون بن 
تهمورث الحكم. وقد نجع فريدون في أسر الضحاك وسجنه في جبل دماوند (ارجع إلى زهرای خانلری (کہا). فرهنگ 
اډدېیات فارسي دري تهران؛ صض٣۳۲.‏ 


وهندسة اسلوب كتابة هذه الأنساب» وعلى أى شاكلة ستكون؟! هل الأب مع الأب؛ والفرع من 
الفرع؟ لقد كان وصلها شديد الصعوبة وارتباطها يتفرع إلي ما يزيد علي ألف مرة عبر الزمن وكيف 
يمكن ايصال هذه الأنساب المجموعة فرع بفرع إلي آدم عليه السلام؟! ثم التدوين الصعب وبأى طريقة 
یجب تدوینه بأن يتجه من أعلى لأسغل أو يجب أن يسير من أسفل لأعلى وكيف يجب حصرها ؟! 
ومضت لال بطولها في هذا التفكر حتى سهل الله تعالي هذا الطريق الصعب ويسر هذا السبيلء 
وخلال ما يقرب من ستة شهور تم بتأمل وتأن المسودة الأولى لهذه الشجرة» وبعد ذلك زادت بعض 
الشئ فاحتاجت مسودة أخرى» ومرة ثانية تم ضم شئ من أنساب الأشراف والعلويين » فكتبت المرة 
الثالثة. والآن يتم المراجعة والفحص حتى إذا ما كان هنالك شئ آخر معلوم ضم أب 


وحينما دونت هذه الشجرة وكان والد وسيد هذا الداعية وهو أحد العلماء ذوى الننون» كثيرى 
العلم» كاملى الفضل ومتبحر ويعرف بضعة وعشرون نوع من العلوم بدقائقها وخوامضهاً وغرائبها 
ام المعرفةء وأستاذ أئمة كلا الحضرتين والقصبات والمراحل الأخرى التي كانت بين الحضرتين. 
وجميع الإئمة والقضاة والخطباء الذي كانوا في هذه المواضع. وحتى الآن هنالك طائغة مازالت تجلس 
إليه القرفصاء للتعلم ولتحصيل شئ من علمه وللاستفادة. 


وحينما رأي هذه الشجرة ظل حيران ومستغرب ثم قرأ شئ منها وتفاخر بالداعية واستحجب 
بشدة ثم استحسن وقال: 

إنك طالعت ليال طوال ولم تنم بسبب هذه الغرائب والعجائب التي لامئيل لهاء وإننى ولثلائين 
عاما في تفكر ونى أن أعمل مثل هذا العملء وإما وإنني قد وصلت إلى هذا الحد والمقدار ولم 
أترك تذكارأ فالحمد لله تعالى» فإن كنت لم أجد الغرصة فالله تعالي قد ونقك لأن تقوم بحمل شئ 
عجيب لامثيل له» فإنه لم يشر أحد إلى مل هذه الشجرة التي خرجت من يدك وانفقت فيها زمن 
طويل بلا ثواب وجزاء؟! أما ماهي الفائدة التي حصلت عليها؟ فإنه لن يقف شخص قط علي سر 
هذا المحني ولن يعلم مقدار ومدي تعبك» يقولون: ما هذاالذى صنعه؟ ويقول الحساد والجهال: ومن 
اجل ماذا صنع هذا العمل؟ وعند هذا فلايجب الالتفات إلي كلام أى من الجهال والحساد» فإن 
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ماصنعته جميح أئمة غزنين مثل قاضى القضاة عر الدين عمر والخوأجه الإمام الباقرجي» والنواجه 
الإمام المؤيد. والخواجه اللحرآى. وبيد إمام محمد أبو الغتوح» والخواجه الإمام علي الشادان 
والخواجه الإمام علي الحفف» واخواجه الإمام الطرائثفي والقاضى الإمام أحمد يوسف اسرائيل 
والخواجه الإمام قاسم محدود والقاضى محنود الأستوني» والخواجه الإمام محمد 
الياس رحمهم الله (وقال اسماء إلمة اخرون ما ترب من أربعين عظيم كانوا أساتذتي وكان كلل 
واحد في عيذه وكأزه أبو حليغه وأبو يوسف ومحمد حسن الغأنى) إن كانوا أحياء فإنهم يعلمون أى 
تعب قأسيته. وأى أصل نادر وغريب وحلت إايهء وكأنرا سوف يحمدون الله حمدا كثيرا ويئنوا 
عليه. والآن اعتن بالمحصرل الطيب حتي لايع في يد من لايعرف قدرهء فانه لم يكتب مثله أحد عبر 
ستمائة عام من الإسلام» ولم بوجد مغله ق في مكتبة أي خليغة أو سلطان أو أمير ووزير وصاحب 
صداره وأجعله في مكانة ومین وتزکار حت تسبح من الكرام والعظام وحتی تحظی بالافتخار 
والغائدة وبأاسمه تزين صنفنحات الأءراقى والاأن لاتخلو الدنيا من الكرام والعظماء رالملرك الوأععن 
والأسخياء الجراه وإلوزرأء الكذاه كاملي الجوه والأمراء الكرام الصبورين» آمل بتدر ماتعبت أن 
تعصلل علي الشمرة الياندة لذا العمل وإن بطيب لك زمانك بسبب جمع الأسماء ولب الأنبياء 


والصحابة واسنذياء وألعلاء وأئمة دين ¢ بعال: قد عرف عله الفراسة والكرامة فإلی ی مدای 


ا 


حتى وصل إلى لاعور فى خريف سنة اثنتي وستمائة السلطان الشهيد معز الدنيا والدين رحمة 
الله عليه» وكان راحدا من العنماء والحجاب قد رآء". فأسر إلي السمع المبارك لهذا الملك- نور 
الله قبره- بانه لم يعرف نصا قد كتب مشل هذه الشجرة النادرة الغريبة الذاخرة» مثل هذا 
الشخص. فاعاد ذلك اللك طلب هذا الداعية آمراً: إن احضر هذء انشجرة الذاخرة حتى أراها. فقال 
هذا الداعية: إننى استطيع إظهارعا بدون مرانقة الخوند** مؤيد الملك. ومن الجلي أنه يكن 
للوزير غالبا حملها وشرحها إذا ما اعاد الغوند طلبها؛ علي أن يشرحها نفس الشخص على الخوند 


: يقصد كتاب شجرة الأتاب. 
الخوند تعريب للكلمة الغارسية خداوند. 


مؤيد الملك. وقد أمر الخوند؛ القاضى الإمام بدر الدين بأن يعيد طلب فلان هذا الذي اتم هذه الشجرة 
وان عليه أن يحضر شجرة الأنساب تلك ونراهاء وكما جاء بلفظ ملك الاسلام المبارك: طالما أن 
شخصا قد أعد شيا عجيبا غريبا فيجب أن آراء. 


وذات يوم حينما كان يحمل معه الشجرة وكان الخوند مؤي املك في هذا اليوم صائىا وقد جن 
الليل وكان الخدم مشغولون فى اعداد الأفطار. ولا كان الرفق مستحب عند الأنشغال فمن قبيل 
الأدب عد هذا الوقت غير مناسب لعرضها عليه ولا كان هذا الخوند مشغولا في مهمات الماك 
وجباية الأموال ولن يستطيع القيام بأعمال خر ى» وبسبب الاحتراز الذي كان عند ذا الداعية فانه لم 
يذهب إليه وعاد في تلك الأيام إلي الحضرة. 


ومن نأاحبة ثأنيے فقد حدئت واقعة هاأئلے فئی حا الوقت وصلت إلي دار الف هور رایات 
املك العظم العادل الغازي المجاهد قطب الدنيا والدين خسرو المشرق -اعز الله انصاره- مظللا 
بالفتح والنصر والسلطنة والتوفيق» ونزل في قصر همايون ونزل الأمراء وقواد الجيش والعظماء في 


كل محلة وتعارفوا علي كل السادة والعظماء. 


وأعاد أحد الأشخاص حديث هذه الشجرة علي قائد الجيش مبأرز الدولة والدين الغ داد بك 
طغرل تگین علی حسن - ادام الله اقباله- ولا کان یتمتع به هذا الخوند من فضل وعلم وعهار؛ فقد 
طلب أن يراها وقد حملت إلي خدمة هذا الخوند وتددت إليه» فأمر بالاهتمام بها بشدة والعناية بها 
نلايجوز أن يراها أو يسمعها على هذه الصورة ولكن يجب إذا ماعرضت علي الرأى الأنور ملك 
الإسلام الغازى العادل اعز الله انصاره وضاعف اقتداره فيجب أن تكون في صورة لائقة طيبة حتى 
إذا ما وقع النظر المبارك على هذه العجائب والغرائب ورآها فأنه حينلذ ينح من کرم وبذل وجود ملك 
الإسلام توا وفي نفس اللحظة تشريفا وانعاما ورزقا*» ومن الجائز أن يأمر بنسخة في مكتبته 
الخاصة. وقبل هذا كان قد رآه قائد الجيش الأجل حسام الدولة واندين زين الأمراء أحمد علي شاه 


* إلكلمة في الأصل (نان پاره) معني كسره خبز ولكنها لاتستقيم مع الترجمه لذا وجب التصرف. 


وكل من هذين السيدين من حيث الأصالة والنجابه كريا المحتد وكما يقال: إن هذا الأصل لايخطاًء 
وقد بيت آثار الأسلاف العظام لهذين السيدين في الدين والدولة وقد اعقبوا ابناءا حسان عيزين 
عقلاء كاماى الفضل. وبسبب بعد النظر المبارك للك الإسلام وبا يليقابه من الاهتمام والعطف فقد 
اصبحا الخادمان الطيبان» والعبدان المهذبان؛ محمودا السيرة؛ مرضيا الطريقةء بهاء وزينة البلاط 
والمجلس وميدان وغى الملوك والأمراء؛ واصبحت رعايتهما سبب زيادة الدولة ودوأم المملكة. 
فليجعل الله تعالي كل منهما؛ أبناء الدولة العظام؛لائقا خدمة الملك المعظم. 


وتصادف أنه في كل جمعه كان ملك الاملام الغازى ينزل من أجل صلاة الجمعة في حصن 
قاد الجيش الأجل الكبير الكريم أسد الدولة والدين سيد الرجال الغ داد بك على محمد أبو الحسن 
-يديم الله اقباله- وتم الاتفاق علي التالي: أنه لا كان املك في كل جمعه يخرج لصلاة الجمعة بهذا 
الحصن وبذهب من هناك للصلاةء فليقدموا هذا الداعية وبحضروا الشجرة فينال شرف المشول (تقبيل 
اليد) وسعادة التعرف إليه. وقد قدموا هذا الداعية الذي تدم للرأى الرفيع الملك المعظم أعز نصرء 
تتريرا وانيا لكل نسب من آدم عليه السلام وحتي نسب الرسول عليه التحية والسلام وخلغاء بني 
العباس ومن تلاهم علي التوالي والترتيب. وصدر الأمر المغالي بان تكحب نسخة للمكتبة الناصة 
وتجلدء وقد امتشل للأمر المثالي وكتبت واودعت با مكتبة. آمل حينما يةع نظره المبارك عليها أن 
يتقبلها قبولا مشرفاء وان ينظر ويتقبل داعية الدولة هذا بالعناية والعطف فيتفاخر بهذا وبعباحي علي 
اقرانه واخوانه ویسعد» ان شاء الله تعالي وبه الغقة. 

# 

وفي النسخة الأصلية بعد هذا ورقتان تشتملان علي نسب رسول الله َه وشجرة نسب 
مشاهير أعل العالم» وبعدهما يقول المصنف: أول ابن حملت به حواء كان عبد الحرث» وطوال حمل 
حواء به كان كثير الحركة في بطن حواء ولم يسبق لحواء أن رأت مطلقا مل هذه الحالة» فخافت من 
هذه الحركة وحينما اقترب موعد الولادة تحرك عرة أخري بقوة عدة مرات» فخافت حواء جدا وخشيت 
أن يكون في بطنها حيوان أو وحشى وتهلك. 


کا 


وقد كانت تجلس حائرة متفكرة وكأن آدم عليه السلام في زيارة بيت الكعبة حينما دخل ابليس 
لعنة الله عليه في صورة زأهد عجوز منحني ألظهر ويرتدى ثوب صوفي وبيده عصا وسبحة كبيرة 
معلقة في رقبته واقترب من حواء والقى السلام فردت حواء السلام وقالت: من انت أيها الشيخ ومن 
اين أتيت؛ قال: أا ملاك اسيح في الأرض واتعبد وفي هذه اللحظة وصلت إلي هنا ورأيحتك ووجهك 
کک وبظرعليك أثر الرعب والخوف» فلم استسغخ ان عنك. قالت حواء: الأمر كما 

يت أيها الشيخ» فلى مدة وشئ يتحرك في بطني واليوم يشتد تحركه ويتتالي الألم حتى هلكت 
شديدة الفوف أن یکون في بطنی حیوان أو وحش وألا يخرج من داخل بطني وأموت. 


فقال ابليس لحواء: انظرى إلى حتى أتأمل جيدا ماعو الشئ الذي ببطنك وحينذاك اقول لك 
حاله واعلمك علاجه. فنظرت راء إلى ابليس. فقال ابليس: والله في بطنك حيوان حي وأخاف أن 
يبلك؛ غأذا دعوت لك حتى ينجيك الله عز وجل من عهلاكه ءيحوله إلى صورتك وآدم» فهل 
تعاهديني وتتقسمي انك حينما تريه على صورتك وآدم أن تطلتي عليه اسمي؟! فقالت حواء: أغعل 
ماتريد. وسعدت أنها سختخلص من الهلاك وعاهدت ابليس واقسسمت بقسم مؤكد وقالت: ما إسم 
الشيخ حتى اسمى به. فقال إبليس: عبد الحرث. 


وغي البداية كان هذا اسم ابليس. فحينما اسرته الملائكة في بداية الخلق من بين جن بنى الجان 
وحملوه للسماء تطبع بطبع وعأدات اللائكة وكبر بينهم وأاشتهر بألطاعة» وسمى وفقا لأسماء الملائكة 
عزازیل و حينما لم بسجد لادم عليه السلام واغتر بنفسه وعصى لعنه الله تعالى وطرد: من حضرته 
وابعده عن رحمته ناتخذ اسم ابليس. وحينما عقد ابليس العيد وحصل مرادء ابتعد عن حواء 
واختفى. ولا عضت عدة أيام ووضعت حواء الحمل وسعدت. واستجيب دعاء الزاهد ووهبها الله 
تعالي ولد» فقد وفيت بالعهد لما رأته من استجابة دعاء الزاعد واسمته عبد الحرث وأحبته بشدة. 
وبعد مضى عدة أيام عاد آدم صلوات الله عليه وسمع صوت يشبه هدهدة الأمهات للأبناء» فاقترب 
من حواء ورأى ولد قد امسك بالحافة ويناغى. قال: ياحواء ماهذا؟ ولم يكن آدم عليه السلام قد 
رأی طفل قط واستبشر. قالت حواء: یاآدم کان هنالك شئ في بطنی يتحرك بقوة قد اراد هلاکی 


ل ع غل کن رآ ر ات ن ع ال اغ ان وة را کن 
سبب علاكك. فقلت: وماالعمل؟ قال: اذا عاهدتنى ادعو لك الله عز وجل بان يهبك ابن على صورة 
آدم وينجيك من ألهلاك فاطلقى عليه اسمى وقلت تبلت ان اضع اسمك واقسمت فدعى الله ووهبنا 
الله عز وجل هذا الأبن بدعائه وتجانى من الهلاك. وقد ولد الولد حينما كنت في اعتكافك. وهكذا 
وکما عاعدته وفیت وسمیته باسمه. فقال آدم عليه السلام: وأى اسم سميته؟ قالت عبد الحرث. فقفز 
آدم من مکانه وقال : ایتها الجاهلة ألا تعلمی انه ابليس وعدو قديم لايصبح أبدا صديق جديد» وهر 
لم يرد» حسدا؛ ان نطلق عليه أسم عبد الله واراد اسمه. تعالي حتى نطلب من الله عز وجل أن 
يأخذ هذا الابن الذي اطلق عليه اسم عدو الله وان يهبنا ابن افضل منه وان يحفظنا من شر ابليس 
ومكرء. وقد دعا كلاهما الله تعالي بان يیت هذا الابن”» وحملت حواء بابن آخر وولدت ابئان ذكر 
وانشى واسمت الولد عبد الغيث والبنت ام الغيث. وبعد هذا ولدت قاأبيل واخته اقليما وكانت اقليما 
افضل نساء اهل العالم. وبعد عذا ولدت عابيل واخته لبوذا وأمر الله تعالى آدم عليه السلام أن 
يعطى لهابيل الاخت التي ولدت مع قابيل ويعطى قابيل اخت هابيل. ولم يطع قابيل الأمر ولم يقبلى 
أن يترك الأخت التى ولدت معه -اقليما- وعصى آدم والله وترك يد الأخت التى كانت حلاله وكفر 
وقتل صطابیل› فأبعده آدم ولعنه واوصى الأبنأء بان لانقبل ابنة من بنات قابيل ولانعطيهم ابنه. وقد 
اعتنوا بهذ؛ الوصية لفترة وبعد هذا اختلطوا مع بعضيم البعض وسحبوا أيديهم من وصية آدم 
واتبعوا هواهم وقد ظهر الكفر منذ هذا الوقت. عندما قتل هابيل بكى آدم وحواء -عليهما السلام- 
علي فراقه وجزعواء نوهبهم الله تعالي أبنا واسمو؛ شيث. وشيث باللغة السيرإنية تعنى هبة الله» أى 
أن الله عر وجل قد وهبهم هذا الابن عوضا عن عابیل. وکان شیث رسول وولی عهد ووصی آدم عليه 
السلام. وبعد آدم انزلت عليه صحائف ضمت إلي صحائف آدم» ورفع بيت الكعبة بالحجر والطين 
وحج واعتمر» وکان هو اول شخص وضع اساس وقاعدة الملك والسياسة الملكية. وكأان عمره تسعمائه 
وأئنتا عشرة سنة. وبعد هذا انجبت حواء فتاة وأسمتها عناق. وكانت ضخمة جدا فكانت تمك باحد 


“ لم يرد ذكر أو إشارة لأحد من أبناء آدم يدعى عبد الحرث أو عبد الغيث أو أم الغيث وأن اتفق المؤرخين على أن حواء كانت 
تأتي بذكر وانشي في الحمل الواحد.(ارجع إلى المسعودى» مروج الزهب» ج الأول تحقيق محمد محى الدين عبد الحمبد. 
الطبعة الخامسة. القأهرة. ۱۹۲۴. ص٠۳‏ . ابن الاثبرء الكامل في التاريخ. ج الاول» ص٠۲)‏ 


E 


حواف الأرض اذا ما جلست» وكان طول كل اصيع من أصايعها ثلاثة أذرع وفي كل أصبع ظلْعّان من 
الحديد يشبهان المنجل الذي يحصد الغلة. وكانت هى اول شخص على الأرض يزني ويأثم والنجبت 
ابناء من الحرام فاسموها عوج» وبسبب الشرور غضب الله تعالى عليها وسلط عليها كل الأسود 
وبعض الفيلة وكل الذناب وما يشبه الجمال وكل النسور وبعض البغال حتي تهلكها. وكان طول عوج 
هذه ثلاث وعشرون الف وستمائة وثلاث وثلائين ذراع وهذا قول عبد الله بن عمر واوردها الامام 
الشعليي في العرائس. وكانت عوج تشرب الماء من السحاب وفي كل يوم تخرج عدة سمكات كيار 
من نهر النيل وتضحها أمام عين الشمس حتى تأكلها مقددة. وفي وقت الطوفان الذي كان يرتفع 
ستين ذراع فرق جميع جبال العالم فلم يكن يرتفع عندها إلا إلى الركبة. وكانت قد ولدت في حياة 
آدم وعاشت حتى وقت موسي وكان عمرها ثلاث آلاف وستمائة سنة وقتلها موسى عايه السلام وكان 
هذا كالتالي: فتد امر الله سبحانه وتعالى موسى بحرب قوم جبارين والإستيلاء على مدينة اربحا 
منهم ولم يطع بنى اسرائيل أمر موسى ولم يذهبرا للحرب ابتلاهم الله تعائي بالتيه في الصحراء 
وكان القوم الجبارين يعلمون أن موسى رسول حق إذا قصدهم كان الظغر والنصر له وكان غي مديدة 
اربحا اثنتا عشر ألف طباخ وفي كل يوم كانت عوج تحضر حمل من الحطب يكفى لكل الأثنتي عشر 
ألف طباخ وتعطی لکل طباح وزن من“ واحد لکل رغیف کبیرء وکانت تأكل الأئنتا عشر آلف 
رغيف ذات وزن المن ولاتشبع. فاجتمع أهل اريحا ودبروا ونادوا عوج وقالوا: إذا إحتلتى وحملتى 
جبل بقدر معسکر جیش موسى والقيته عليهم حتى يهلكوا نشبعك کل يوم انبر والثياب أيضا إذا 
ما قست بهذا العمل. فارتقت عوج جیل ونظرت إلى جیش موسی وحملت بحجمه جبل مساحته فرسح 
في رسا وحملتء على رأسها واسرعت تجاه بنى اسرائيل» وأمر الله تعالي اضعف الاليور الهده 
بان يلتقط في منتاره قدر من الماس ويضع قطعه علي عذا الجبل مقابل رأس عوج وبصقل هذا الجبل 
وأعطاء القوة كي يثقب هذا الحجر فسقط هذا الجبل في رقبة عوج. ولم تستطع باى حيلة تقدر عليها 
ان تفصله عن رقبتها ورأسها. فاعلم الله تمالي موسى بحال عسوج حتى يحمل موسى 
“ المن وزن بختلف باختلاف المناطق فهو في جزيرة العرب حوالي ثلاثة أرطال وفي مصر كذلك وسوريا والعراق وفي إيران كان 

یساوی وزنا مختلفا فی کل مدينه من مدنها . تراوحت أوزان ا من بين المن الصغير ويساوى ٠/١‏ كغم . والمن المتوسط 


ویساوی ٩۲۰‏ جم . وان الكببر يماو ثلائة كيلوجرام تقرييا . (انظر ثالتر هنتسء المكاييل والأوزان الأسلاميةء ترجمة 
كال العسلى» منشورات الجامعة الأردنية؛ ۱١۹۷۰‏ ص 0٤ : £١‏ . 
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عصاه ويمسك بنى اسرائيل بكل الخناجر والفؤوس والسيوف . وكان طول موسى عليه السلام اثنتا 
عشر ذراع وعصاته طولها اثنتا عشر ذراع وقفز انتا عشر ذراع من الأرض حتى يضرب كعب قدم 
عوج» قيل زيادة على ذلك. فسقطت عوج فاعمل بها بنى اسرائيل السيوف والخناجر والفؤوس 
وقطعوها قطعاًء وكانت عظام ساقها قناطر فى عدة مواضع على نهر النيل وقد اوردوا فى القصص 
انه فى كل ليلة كان ينام عدة آلاق من الخراف فى جمجمة رأس عوج حتى يسلمرا من الوحوش 
حتى جاء الوقت الذى جفت فيه جمجمة رأس عوج )٠(.‏ 


وهنا تم متن الکتاب(۲) وباقی الكتاب يشتمل على مائة وست ولائون شجرة نسب 


)١(‏ لا يخفى ما فى القصة من مبالغات واساطير وخرافات. وخاصة انه لم بسبق فى أحد المصادر ذكر او اشارة إلبها فيما روى 
عن آدم علبة السلام أو أحد من أبنائه (انظر ابن كشير البداية وألنبابة. ج الأول ہیروت» ۱۹۸٥‏ ص )١١ : ۸١‏ كذلك 
يقر القرآن الكريم غرق كل من خالف الله في الطونان ونجاة من كان مع نوح علية السلام من الموحدين؛ يقول تعالى 
:"فكذبوه فنجيناه ومن ععه فى الفلك وجعلناهم خلاتف واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا" (سورة یونس» آیه ۷۴) . 

وعوج فى القصة المذكورة كانت من المفسدين فكيف اتفق انها عاشت منذ عهد ابيها آدم حتى عهد موسى عليهما السلام ولم 
تغرق مع المکذہین كما ذكرت الآبة ؟؟ ( المترجمه) . 

(۲) اثبت روسى ديباجة الكتاب فى نهايته ولذلك جاءت هذه العباره تفيد تام متن الکتاب. وقد رأينا ائبات الديباجه فى 
مكانها من مقدمة الكتاب . 
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الحمد والشكر للقادر الذى تظهر آثار قدرته على صنحات الدهور والأيام كالشمس المضيئة 
المنيره . والحمد والثناء للقاهر الذى تضىء حكمته على مر شهير الاعوام كالقمر المتلألىء الباهر . 
أن اصناف الصناتع شواهد لسلطانه وانواع البدائع دليل وحدانيته . الأول بلا بداية والأخر بلا نهاية. 
واهب الجوهر والعرض” . وهباته بلا منة او غرض . وجود کل مرجود دلیل وحدانیته» ووجود کل 
عابد دليل عزته . استقر عرش عظمته على جبين السماء من عصمته» وسكنت الصخرة الصماء تحت 
الأشياء من قدرته . يتعاقب الأشهب والأدهم"* فى الكون بامره . وتضىء شىعة الشمس والقمر 
فى أيوان الفاك من صنعه . ولجلاله يصبح الحياء من تراب العرش تاجاً لملوك العالم . ومنتهى 
امانى بنى آدم شعاع ظغر من نسيم نصره . ومنذ القدم خلق الأرض النبسطه من قبضة ماءء وأتام 
الجبال العظيمة فى الوجود من موج الماء وجعلها رواسى الأرض . ومن بخار الماء صنع السماء 
العالية وبالحكمة أمر - تلك الأشياء - أن تكون سبعة أقسام وان تعلوا بعضها البعض» واظهر 
مثات الآلاف من أشكال الورود والثمر والريحان فى خميلة الأرض» واثبت وأدار غى قبة السماء 
المرغوعة عدة آلاف کوکب متلالیء. وخلق سبعة سقف لازوردیه بلا عمد» وزینها پسیع سیاره ونسب 
كل سماء لواحدة من هذه السيارة» ووهب بحقديرة لكل واحدة النور . 


وقد أعطى زحل صفة السماء السابعة فهو شيخ الخانقاه» ذى المرقعة ويطلقون عليه (كيوان)ء 
وأشار للمشترى على انه مسند فضاء السماء السادسة وعو قاضى العالم العلوى؛ وللمشترى اسم 
(الاحور) وهو (برجيس) وبطلقون عليه (وارمرد) ايضا . واقطع ميدان معركة السماء الخامسه 
للمريخ فهو البطل وقائد جيش الغلك ويطلقون علية (بهرام) و(هرمز) أيضا . وقد زينوا عرش 
المملكة وسرير دولة السماء الرابعة بالشمس فهى ملكة السياره ومنيرة الفذلك وبطلقون عليها 


“ الجوهر رالعرض اصطلاحان فلسفيان؛ فال وهر : ما هبة إذا وجدت فى الآعيان كانت لافى موضع وهو منحصر فى خمسة 
هيولى وصورة وجسم ونفس وعقل. والعرض : هو الموجود الذى يحتاج فى وجوده إلى موضع أى محل يقوم به (انظر 
الجرجانی. التعریغات؛ بیروت» ۱۹٦۹٩‏ ص ۴۳٠٠ء‏ ۸۳). 

" " المقصود الليلى والنهار . 


ES 


(خورشيد) و(مهر) و (خور). وزين قصر طرب السماء الثالغة بالزهرة فهى العازفة وشادية العالم 
ويطلقون عليها (بيدخت) و (ناهيد). وقد من صدارة ديوان رسائل السماء الثانية لعطارد فهو 
الكاتب وصاحب قلم العالم ويطلقون عليه (تير). ووهبوا مصنع الصباغة وخلط ألوان السماء الأولى 
للقمر فهو الرسام وجاسوس الفلك. واعطى لكل واحدة خاصة وطبع ومزاج مختلف وزين كل شئ من 
الأشياء بواحدة من هذه السيارات سماها بعض من الحكماء (مدبرات الأمر) وقدوردت -بهذا 
الأسم- في القرآن الكريم والكلام المجيد» واقسم الله سبحانه وتعالي بها وخصها قائلا: (فلا أقسم 
با لخنس الجوار الكنس)() ... وبسط فرش الأرض المنبسطة علي وجه الماء» وكما نسب للسماوات 
السبع السيارة كذلك جعل للأرض أيضا اقساما سبعة وسمى كل قسم اقليم واضاف كل واحدة لأحد 
السيارة والأقليم بلد وهي سبع في الدنيا وجمعها أقاليم. 


الأقليم الأول: 
زحل الصادق ومن مدن هذا الأقليم المغرب والحبشة وزنجبار والنوبة وزبيد وصنعاء وألبحرين 
وسباً وحرس ومن ناحية الصين الخافقين ومن الهند سرنديب. 


الأقليم الګاتی: 

المشترى الصادق وفي هذا الأقليم من المدن المعروفة أرض الحجاز في الصعيد الأعلى وتبوك 
وتيماء ووادي القرى وجدة والجحفة ومكة والطائف وخيبر وطي واليمامة ومن السواحل تيز ومكرأن 
وارمابيل وديبل ومن الهند المنصورة وسومنات ونهر واله وکنبایت وکالنجر ومهره وقنوج و گوالیور 


وبنارسی وناراین. 


الأقليم الالء 


ا لمريخ الصادق ومن المد الأندلس والمهدية وطرابلس ودمياط والإسكندرية والفسطاط والرمله 


)١(‏ سورة التكوبر. آية ١١‏ يثبت مباركشاه بعد كل آية من آى إلقرآن الكريم ترجمة بالفارسبة للابة أو الحديث الشريف عند 
الإستشهاد به وقد رآينا حذف السطور المترجمة للآية أو الحديث منعا لتكرار ا معني واكتفينا بنص الآبة الكرية وأشرنا لذلك 
بعدة نقاط بعد الآية. 


SEAN 


وعسقلان وفلسطين وبيت المقدس وطور سيناء وطبريه ومدين والأنبار والقادسية والكوفة وبابل 
وبغداد والمدائن والبصرة وعبادان وقرقوب وسوس وشوشتر وسوق الأهواز واصبهان وکازرون وجرفت 
وبم ونرماسیر وسیستان وزرنج وارض داور وبست وبنجوای وغزنین وقزدار وسد وستان وبهاطیه 
ومولتان وکرور وپرشور ووبهند وجیلم وکیری وسالکوت ومندکور ودهاماله وتکسین من أرض 
ترکستان ومقبرة خاتون. 


الأقليم الرابم: 

الشمس الصادقة ومن | لمدن قرطبة وترجالة ومقاله وجلالقه وطنجه وتامرت وعموريه وجزيرة 
شامس وجزبرة قبرص وطرسوس واللاذقية واطرابلس وصور وصيدا رالمصيصه وحصن منصور وحمص 
وبعلبك وقنسرين وحلب وقاليقلا والأردن وشمشاط واردبیل ومراغه ونصیبین وسروج ورقه وتدمر 
ونينوي وتكريت والموصل وسر من رای وقصر شيرين وحلوان وهمدان والزنجان وقزوین ودینور 
ونهاوند وساوه وقم وکاشان وسمنان ودامغان وبسطام ودماوند وطبرستان و استراباد وجرجان 
ودعستان واسفراین ونیشابور وزوزن وباورد وسرخس ودندالقان ومروالشاهجان ومرو الرود وبادغیس 
ر#راة واسغزار والطالتان والغور وفارياب وشبورقان وبلخ وترمذ وقباد يان وچغانيان وسمنکان 
ونوالج والطایقان واندراب وبدخشان وبامیان وبنجهیر ولجراب وکابل وکشمیر. 


الإقليم الخامس: 

ألزهرة الصادقة ومن المدن رومية وقلورية ومليطيه وبردعه وباب الأبواب وشروان وفراوه 
وگرکانخ وخوارزم ودرغان وآموی وبیکند وبخارا واشتیخن ونخشب وسمرقند وخجنده واسروشنه 
وجاج وقصبه ايلاق واسبجاب والتبت وقيا والسغد. 


الإقليم السادس: 
عطارد الصادق ومن المدن القسطنطينية وهرقله والخزر وصيران وطراز واوش واوزكند 
وبلاساغون وبارکند وکاشغر وبرسخان. 


a 


القمر الصادق ومن المدن البلغار وسوار وبحر الروس وصحرا ء لوره؛ واناسیا متوحشون رارض 
السقائبة ومدينة ايسون التى يذهب إليها البلغاريون للتجارة ويحملون من هناك اشياء ظريفة. 


وظهر في الجبال المعادن والجواهر ولكل جوهر مجم متعلق به وينسب إليه ولكل واحده منها 
خاصية ومنفعه إذا ماشرحتها وبينتها طال هذا الكتاب با لايليق والغرض منه. 


وارزاق جميع الخلق في الجبل والبحر والصحراء مقدرة» وقد قدروعين لكل واحد من الحيرانات 
وظيفه؛ وأمر الموكلبن بالأرزاق أن يوصلوا لکل وأحد رزقه؛ في وقته واظته؛ پلا إانکار أونقضن: 


وبارادته خلق من التراب كثيف الظلمة والسفلى؛ هيئة آدم النقى ذي الصفاء واسجد له 
الملائكة واطلق نداء (ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدي)().... باسمه في عالم الملكوت» وجعله 
المقدم وقدوة الأنبياء والأصفياء» وبمشيئته اظهر من النار ذات الضوء اللطيف العلوى ابليس الشقى. 
ومعصية واحدة بعد طاعة بضعة آلاف من السنين طرد ولعن وأنزل في شأنه الآية.. (وان عليك 
لعنتى إلي يوم الدين))...» وصار زعيم أهل الضلال. واختار من جملة الخلق بنى آدم ورجحهم 
علي بقية الأحياء وشرفهم بالعقل والتمييز والفهم والحس والذكاء والفطنة والكياسة» وجعل الملائكة 
الكرام الكتبة والحفظة لهم وسخر لهم جميع الحيوانات واصطفى منهم الأنبياء والرسل وجعلهم 
خاصته وخص كل واحد بشرف الوحى وإنزال الكلام المجيد حافظا له العاقبة» وارسل إلي كافة 
الخلائتق حتي يهتدي أهل الضلالة إلى صراط الهداية. وحتى يخرجوا بنور الإسلام من ظلمة الكفر 
وحتى يعبدوا الواحد احق ويعلموا أنه ا لجدير بالعبادة المتفرد بالسجود. 


وليعلموا أن يقصدوه لانجاح الحاجات والتوفيق في الأمال» وبشكروه على النعمة ويصبروا 


.٠١١ سورة طهء آية‎ )١( 
.۷۸ سورة ص» آية‎ )۲( 


على المحنة ولايقولوا بشريك لذاته ا لمقدسة والمنزهه. 


وبالفضل والعدل قد ظهر سبيلان (فريق في الجنة وفريق فى السعير)() .. » فكل من آمن 
وسار على طربق الحق وجادة السنة والجماعة يصبح مقرهم ال جنة العنبرية مع الحور والقصور والولدان 
والغلمان» وكل من لم يؤمن وبعصى وبصر علي الكفر ويقول بالشرك یکون وطنه ومقره نار الجحيم 
والعذاب الأليم والمؤنس والرفيق للشيطان الرجيم ويعلن هذا النداء في العالم أن (هؤلاء في ال جنة 
ولاأبالى وهؤلاء في النار ولاأبالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العا مين)... 


ومئات وآلاف الآلاف من السلام والتحيات والرحمة والبركات على الروح المقدسة والذات 
المطهره سيد الكائنات وغرض الموجودات وقدوة الفقلين؛ وصاحب صدارة قاب قوسين؛ هادى الأمة 
وشفيع يوم القيامة محمد المصطفى العربى الهاشمى القرشى إلا بطحي المكى المدني عليه الصلاة 
والسلام وعلي جميع الأنبياء والخلغاء الراشدين والأئمة الميديين. والصحابة الأخيار من المهاجرين 
والأنصار وآله واتباعه وتابعیهم واشیاعه نه وفضله. 


ومن المعروف لاهل العالم ان درجة ومنزلة الصديقبين والشهداء والعلماء تلى منزلة الأنبياء 
والرسل عليهم السلام. والعلماء وكذلك الصديقيون مرجعون علي الشيداء مثلما قال الرسول عليه 
السلام (العلماء ورثة الأنبياء)... وقال أيضا: 
خبر 
(إذا كان يوم القيامة لوزن مداد العلماء ودم الشهداء فرجح مداد العلماء على دم الشهداء)... 


والعالم يستقيم بسبب فتواهم وقدم تقواهم وتعمر الدنيا بسبب بركة علمهم وديانتهم وورعهم› 
وتفيض بمكانتهم احكام الشرع والعبادات» وباحتسابهم تزول وتختفى المذكرات والمناعى» وبهم ينجلي 


)۱( وة الور اة ل 


الأمر با لمعروف وبوجودهم يقام دين الحتق تعالى» ويرتبط بدينهم اقامة حدود السياسة وعدل الملوك. 
وقد قال الرسول علي السلام: (الغقيه الواحد اشد علي ابليس من الف عابد) وقال ايضا: (لولا 
الشيطان لماهئك بنو آدم ولولا الصالحون لهلك الطالحون ولولا العلماء لصار الناس مشل البهائم) وقال 
أبضا : (نوم العالم عبادء ونفسه تسبيح وعمله متضاعف وذنبه مغفور).... وكذلك قال: (خير 
الأمراء من يأتى ابواب العلماء؛ وشر العلماء من يأتى أبواب الأمراء)... وليعلم الأمراء ان هذا 
الخبر قد ورد في حت العلماء حتى يتقرب الأمراء والملوك للعلماء ويسمعوا منهم العلم ويأخذوا 
النصيحة؛ وکل ما بأمرونهم به یفعلوه؛ وإذا ردوهم عن أی شئ فلایتشبشوا باهدابه حتی یکونوا 
أفضل الأمراء والملوك. وقد منع العلماء من الذهاب إلى أبواب الأمراء والسلاطین كى لايكونوا 
أسوء العلماء» وهذا النهي شفقه حتى لايذهبون إلى أبواب الملوك إن كانوا ذوي حاجة؛ وذلك حتى 
لاينظر إليهم احد بعين الاحتقار ولايكونوا اذلاء وقد اعزهم الله تعالي فقد ذكر التشريف في حقهم؛ 
يقول الرسول ج (علماء امتى كأنبياء بنى اسرائيل).. وعناك الكثير جدا عن درجة العلماء 


وفضلهم. 


وبحد العلماء يأتى الوك فقد سماهم الله تعالي (أولو الأمر) ويتعلق صلاح العالم بذواتهم 
ويعد الامتثال لامرهم وطاعتهم من الغرائض» مشلما ورد في القرآن قوله تعالى: (يا أيها الذين 
آمنوا اطبعرا الله واطيعوا الرسول واولى الأمر)(١)...‏ وقد قال الرسول عليه السلام (من اطاعنى 
فقد اطاع الله ومن اطاع الامام فقد اطاعني ومن عصانى فقد عصى الله ومن عصي الامام فقد 
عصانى) » وقال الرسول له أيضا (اطيعرا واليكم وإن كان عبدا حبشيا اجدع)... وقال أيفا 
الرسول ته (لولا السلطان لأكل الناس بعضهم بعضا).. » وورد في الخبر أيضا (السلطان ظل الله 
في الأرض يأوى إليه كل مظلوم)... وهناك بعض احكام الشرع تتعلق بذات وامر الملوك مكل خطبة 
الجمعة والعيدين واقامة الحدود وتوجيه الخراج والصدقات والغزو والحكم بين الخصوم وسماع الدعوى 
وأيضا حفظ الولايات في جيوش الأعداء وترتيب الجيش ومنح ارزاق الجند وسياسة مصالح الرعية 
والعدل بين الناسءإنصاف المظلومين مثلما أمر الرسول جه : 


.0١ سورة النساء آبة‎ )١( 
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خير 
(عدل ساعه خير من عباده ستين سنه) كذلك قال: (عدل ساعة عند الله تعالى خير من عبادة 
رجل عند الله ستين سنة بقيام ليلها وصيام نهارها) .... 


وأيضا قمع المفسدين ومحاربة المنكرات والمناهى والبدع وتقصير يد الظالمين عن المال والحياة 
والضياع وحرمات الناس» ومواساة الخلق والأنفاق وتوزيع بيت المال بالصرف لهؤلاء الناس الذين 
ذكرهم الله تعالى في القرآن: (إنغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)...(١)‏ 


وفي بداية الإسلام كانت هذه الصدقات تقسم علي ثمانية مجموعات قسم منها يعطى للمؤلفه 
قلوبهم» والمؤلفة قلوبهم هم الأشخاص الذين اسلموا يوم فتح مكة خوفا من السيف والمسلمون الذين 
لم يستقر الإسلام في قلوبهم ولم ثبت ویشتد(۲)؛ وکانوا من عظماء قربش وصنادید العرب . وکان 
الرسول عليه السلام يعطيهم هذا القسم حتى يثبت قلوبهم مع المسلمين فيثبتوا على هذا وحينما 
تستريح قلوبهم مع المسلمين وتستقر ويحسن ويقوى اسلامهم ينسخ حكم المؤلفة قلوبهم ويعود قسمهم 
للأقسام السبعة الأخرى. 
والآن نوضح أن المؤلغة قلوبهم كانوا ثلاثة عشر. فردا : 

الأول : أبو سفيان بن حرب الأموى . 

الثاني: حكيم بن حزام الاسدي . 

الثالث: الأقرع بن حابس التميمى , 

الرابع: عيينه بن حصن الفزارى . 
)١(‏ سورة التوة. اة .1٠‏ 
(۲) في الأصل (ثابت وشيرين نشده) وكلمة (شيرين) لاتتفق في المعنى مع سابقتها (ثابت)ء ويبدوا أنه قد حدث تصحيف 

من الناسخ بين كلمتى (شيرين) وكلمة (شديد) فهى اقرب إلى انسجام المعنى» وإلا فان معنى الجمله (لم بستقر السلام 


في قلوهم ولم پثبت وبحلو لهم). 


- Oo _ 


الخامس: حويطب بن عبد ألعزى العامري . 
السادس: سهل بن عبرو العامرى 

السابع: أبو السنابل بعكك 

الثامن: مالك بن عوف النضري 

التاسح: صغفوان بن أعية اجمحى . 
العاشر: عبد الرحمن بن يربرع المالكى 
الحادي عشر: بد قيس السهمى() 

الځانی عشر: عبرو بن مرداس السلمی 
الغالث عشر: علاء بن الحارث الثقف 


وعن الوأجب على الملوك بل هو فريضة آن يعطوا في كل عام من بيت المال كما أمر الله تعالى 
هذه الجاعات السبع» و يخرجوا أنفسهم من الرصيةء وألا يغتر بعض الملوك بانتحال هذا الرزق 
وليحرردا أعناقهم منه؛ فإنهم إن لم يعطرا هذه الطائنة في الدنيا يقبضون عند القيامة» وهذأ صعب 


حدا. 


والجماعات السب التى يجب أن يعطى لهم هم الفتراء والمساكين والأشخاص الذين يحصلون 

مال الصدقات والخراج()ء والعبيد الذين من الممكن أن يكون لدى سادتهم صكوك حربتهم» وهم 

ليس في أيديهم فليعطا قدر مال العمكوك ويمرررا("؛. والأشخاص المدانون بقروض كثيرة عليهم 

وسجنوا وجب الشرع١).‏ والأفراد الذين خرجوا في سبي الله حتى يقوموا بالفريضه ولم يكن في 

أيديهم مايشتروا به الخيل والسلاح مشل المجاعدون. والأشخاص الذين خرجوا يتأجرون ومن الجائز أن 

(۱) هو ابن الزعبری السپمی» !سم قبل ان يقتل يوم فتح مكة وکان قد آباح رسول الله کله دمه ولکنه اسلم قبل أن یعرض له 
(أرجم إلي البلاڌري. نترج البلدإن؛ راجعه رضوان اکچ رضوان؛ یروت ؛ دار الکتب العلمية؛ )٥ ٤ص ۹A۳‏ 


)£( المتصرد الغارمين. 


قطع عليهم الطريق وسلب المال من أيديهم وكانوا بعيدين عن دورهم ومدنهم وبقوا في غريتهم فقراء 
ہلا شے (١(۰‏ وعؤلاء هم الجماعات السبع التى أوصت بهم الفريضة. 


شئ آخر. خزائن الأحسان والتي اقيمت لهم أيضا على التواتر مشل المبرات والصدقات والصلات 
والهدايا وهي للعلويين والأشراف والعلماء والفقهاء والمقربين والرجال المصلحدن والأشخاص الذين 
انحدروا من غنى لفقرء والأفراه الذين لايسألون أحدا شئ خجلاء والأرامل واليتامى والبؤساء من 
الغرباء والمقيمين فهم أيضا لهم حق في بيت المال. 


شئ خر يشرع في عمارة المساجد والمدارس والجسور والابار والرباطات التي علي المضايق 
والمخاوف والسبل» وعمارة الربض والقلاع حتى يأمن المسلمون والقادمون والراحلون وتحمى ارواحهم 
واموالهم وحرماتيم من يد اللصوص والمفسدينء فان رعاية عبيد الله في رقابهم فالرعية أمانه. وقد 
أمر الله عز وجل جلت عظمته بأنه يجب عليهم حماية مصالحهم . 


أما اردشير بن بابك وهو من جملة ملوك العجم وكان مجوسيا عابدا للنار» واثاره الحميده 
وخصاله الرائعة قد بقيت كثيرة علي وجه الزمان وهذه احدى كلماته المفعمة بالحكمة: لن يقوم الملك إلا 
بالرجال ولا الرجال إلا با لمال ولا المال إلا بالرعية ولا الرعية إلا بالعدل ولا العدل الا بالسياسة. وهكذا 
غانه لاقائمة لملك أبدا إلا بالرجال ولا قائمة للرجال إلا بالمال والمال لايلك في اليد إلا بالرعيةء 
والرعية لاتهداً وتستريح إلا بالعدل» ولايثبت العدل إلا بالسياسة. 


وقد قال الرسول به : (العدل ميزان الله في الأرض)... أي حينما يوزن حجر فى كفه ميزان 
فانه یستقیم إذا ماوزن فی مقابله ما يسويه ولايعتريه نقص أو تقليل. وقد ظهر الخراب علي وجه 
عالم الزمان وتراجع الإسلام مثلما قال الرسول عليه السلام: (الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدا 
فطوبى للغرباء) ... كذلك قال: (إن الإسلام ليأرز إلي المدينة كما تأرز الحية في جحرها)... 


وفي هذا الوقت من القرن السابع والذي كانت فيه الدنيا تعج بالفتن» وكان قد تسلطط واستولي 
قوم من الغز المفسدين المخربين الطغاه على علكة غزنينء واختار الناس الأهل الأصليين ال جلاء بعيدا 
عن ظلمهم» ورحلوا تاركين الضياع والأسباب والبيوت والأراضي. وكان قد ظهر أيضا في هذا القرن 
ملك من أسرة قدية مظغر هو السلطان ألسعيد الشهيد معز الدنيا والدين محمد بن سام( الناصر 
امير المؤمنين تغمده الله برحمته وغفرانه واسكنه بحبرحة جنأنه» وكان نسبه مباشرة لبيوراسب الذي 
اطلقوا عليه الضحاك وكان ملكا لألف عام. وكانوا عي التواتر ملوك وولاه. 

وقد أغار على هؤلاء المفسدين واستولى على دار الملك غزنين(٠)‏ حرسها اللد. 


وسكن في هذا المكان واقام فيه بسبب أن دإر الملك غزنين افضل مالك العالم وهو بهذا قد 
اختار مكان الملوك العظام العدول. وكان تحت سيطرته من شاطئ جيحون ترمذ حتى شاطي البحر 
المحيط. وزين الدنيا بالعدل وعمرها بالغضل ومهد بقاعدة الشرع بناء السلطنه وألسياىة و اتقام ا 
الفتح» واغار على أهل الكفر والقرامطة والمفسدين والملاحدة وتزينت الدنيا بعد وأعنت الطرق 
الموحشة المقغرة فكان يأتى النواب والتجار حاملين دائما ال مال الكشير والبضاعة من الطرق البعيدة ليلا 
ونهارا وكانوا يجلبون بضائع نفيسه وقماشات غريبة لم يرها أحد من قبل. وفي ظل عدل وأمن 
ورعاية هذا الملك العادل الغازى نور الله مضجعه فان الاشخاص الذين لم يكن في بيسرت الاجسدأد 


(۱) هو معز الدنبا والدین محمد بن سام الغوری شقيق غياث إلدین محمد بن سام وكان كلاهما يدعى محمد واختلنا قط ني 
اللقب. تولي غياث الدين الحكم بعد مقتل اہن عمه سيف الدين أثناء حروبه مع الغز وكان أخوه معر الدين خبر معاون ل 
في حكمه. أبوعما هو السلطان بهاء الدين سام بن حسين السلطان الحادى عثر من سلاطين الغورء وآمهما ابنه بدر الدين 
گیلان أحد أمراء الغور. عاش معز الدين محمد بن سام ني البداية عند عمه الملك فخر الدين مسمود في الباميان ثم 
التحق بخدمة اخيه غباث الدين في فيروز كوه حينما تولي الأخرر الحكم ما جعل غياث الدين بكرم ونادته ويعينه قائدا 
للجيش وينحه ولاية استيه وولاية كجوران ٠‏ عاون معز الدين أخاه غياث الدين ني جميع تمحوحاته حتى اتم الله لهم فتح 
غزنه عام ۹٦٥ھ‏ فجلس معز الدین على عرش غزنه نابا = عن ايه ومنها انطلق إلي فتح الهند وحقق انتصارات كثيرة بها 

حتى انه ليقال ان معز الدين قد جعل الهند أحد الراكز الهامة للغة الفارسية لعدة قرون» تولي معز الدين المحكم بعد أخيه 
غياث الدين ولكنه سرعان ما لمق باخبه بعد انهيار الدولة الغورية في فيروز كوه على يد الغوارزميين. (ارجع إلى ملكة 
على الترکی» السلطان الغوری غباث الدین محمد بن بهاء الدین. القاهرة. ۱۹۸۸ ص .۴٤۰۱۲۰۱۰۲‏ 
(۲) تم فتحها في عام ۹٦١م‏ واصبحت احد مرأكز الدولة الغررية. 


والآباء والأقرباء ولو عبد هندى حقير وحمار فانهم قد اصبحوا في ظل عدل وامن ورعاية هذا الملك 

ومن إقباله وعظمته صاروا يكلون جماعات وجماعات من الغلمان من كل جنس. وطاسات وطشوت. 
وقطعان خيل» وقطار وراء قطار من الجمال والبخال» واصبع منهم الفرسان والشيوخ وقواد الجيش 
واصحاب الطبل والراية والنوبة والسلام الملكى والولاية. ولم يتجراً شخص قط إن يستولي ويغحتصب 
ظلما من شخص آخر باقة طازجه أو ورقة عشب أو كسرة خبر أو درهم فضى أو ينزل ضيفا في بيت 
الرعية. وقد اغلق باب الظلم وفتح طريق الامن والعدل. 


ومن عديد الهبات التى منحها الله تعالي لذلك الماك العادل كان العبد صاحب الأقبال والدولة 
الملك قطب الدين(٠)‏ عز تصره والذي اسر بالكرم والسخاء والبذل مثات الآلاف من الاحرار ولم يكن 
لأى ملك قط مشل هذا ولم يشار لأحد بثله. 


وأول ما وحبه الله تعالى من موهبة وإحسان كان في أيام الصبا حينما حضر من التركستان 
إلى دار الإسلام وجلس في نيسابور بين يدي امام عانم ذي فنون» ومتبحر ومحتی» جم الفضل» معدين 
من ابناء الامام العام ابي حنيفة رحمه الله عليه وكان في أيامه وعيده يلقب بابي حنيغه الثانى 
ويقال له القاضى فخر الدين الكوفي" وتعلم القرآن في بيت هذا الإمام العظيم وتلي القرآن ببركة 
رعايته واصبعح معروقا بهذا اللقب. وقد كان التركان يعروفون باللعب والجرى ولعب النرد والشطرنج 
وكأن هو مشهورا بقرا ءة القرآن. وبسبب بركة قراءة القرآن ظهر عليه الاقبال والدولة والتوفيق؛ ومن 
بيت ذلك الامام العالم المعظم التحق بخدمة الملك العادل الاعظم. وكان اثرء علي ملك الاسلام 
مبارك؛ فغى كل يوم تزداد رقعة المملكة. وحينما رأى السلطان الغازى -انار الله برهانه - بالفراسة 


)١(‏ عو قعلب الدين أيبك احد غاليك الغوريين. كان ملوكا لعز الدنياوالدبن محمد بن سام الغوري نأئب غياث الدين محمد بن 
سام ألغورى على غزنه وصاحب الفتوحات العظيمة في الهند والتي اتم بها جهود محمود الغزنوى في نشر الإسلام بالهند. 
يعد قطب الدين ايبك المعزى اول سلاطين الدولة الغورية بالهند بعد قضاء الغوارزميين على الدولة الغورية في غورستان 
وعلي عاصمتهم فبروزکره. تولی الحكم في لاهور عام .هھ وتوفی اثر سقوطه من علي حصانه في عام ۷ (اأرجع 
لي منهاج سراح طبقات ناصری جلد اول. چاپ دوم؛ کاہل. ۳L۲‏ شش ص1۱۷ £۸4). 

هو قاضى القضاه فخر الدين بن عبد العزیز الکوفى (طبقات ناصری. جلد اول ص١۷١).‏ 


0¥ 


الملكية محامد دولته ومآثر اقباله رباه كابن عزيز غال وبالغ في تربيته وجعله قائد جيش کهراء". 


وكانت بداية التوفيق من كهرام» وكان هذا فأل حسن جداء وكان الرسول (ص) يحب الغْأل 
الحسن؛ فد کان إذا ما سأل شخص عن اسمه» او وصله شئ فان کان اسمه حسنا وسمع كلاما طيبا 
قال: (اخذنا فألك من فيك» خير الفأل من الله والطيره من الشيطان)... 


ولا كانت بداية الدولة من كهرام فان ذلك كان اشارة لان جميع جال الذهب والفضة ونعم البند 
التي في خزائن الملرك وراجات(۱) الهند قد اصبحت وفقی أمره یفعل بها مايشاء وينفقها › وقد کانت 
ھکذا حقا. 


وكان هذا التوفيق في سنة ثمان وثمانينء ففي عام الفتح هذا هزم جيش كوله واسر راجا 
اجميرا") واستولى على اربعة عشر فيلاء وفتح قلعة دهلى وقلعة رنتنبور» واحضر اربع بطيخات 
ذهبية بوزن ثلاثمائة من؛ وارسل هذه البطيخات الذهبية الاربع إلي السلطان غياث الدنيا والدين -نور 
الله حفرتهما- وقد امر السلطان غياث الدين رحمه الله بان يحملوها إلي بهريو ويعمروا بئمنيا 
مسجد الجمعه ومحرابه ومقصورته. فما أكثر الشواب لهذا الشخص من كل من يصلى في هذا المسجد 
ويقرأ القرآن ويدرس العلم ويعتكف» وما أكثر الشواب المدخر لهذا ا لملك١).‏ 


کهرام اسم قديم لاحد مدن الهند. لم نعشر له على اشارة فې اي من كتب ال جغرافيين من امشال ياقوت الحموى والمتدسى 
ولسترلح. 

)١(‏ راجا تعريب للكلمة الغارسية (راى) وعى لقب حكام الهند وملوكها في القديم. 

(۲) في عام ۸۳٥ھ‏ حدئت معركة بين شهاب الدين الغورى (وقد تحول لقبه إلي غياث الدين محمد بن سام الغورى بعد توليه 
الحكم) والحاكم الهندي كوله حاكم قلعة اجمير انهزم فيها شهاب الدين الغورى وجرح» فصمم على معاودة الكرة مرة أخرى 
والانتصار علي كنار الهند. وقد حدث هذا في عام ۸۸٠۵ع‏ وعزم كول واستولي شهاب الدين علي قلعة اجمير وعلي اموال 
عظبة من الهند واخذ جميع البلاد التي تقاربه واقطعها لمملوكه قطب الدين ايبك وعأد إلي غزنه حيث قتل ملك الهند. 
(ارجم !لي ابن الأئیر. الکامل في التاریخ؛ ج۹ ص۰۱۸۹ ۲۲۳). 

(۳) جا ت هذد الكلمة في النص (المالك) وإغلب الظن انها مصحغه. والصحيح (الملك) فهى بهذا تستقيم مع سياق النص. 


SOA 


يصعب ان بحصرها استیعاب وقیاس أي آدمي وكان فتح أجمير في سنة إحدي وتلسعبن. 


وذهب ملك الإسلام إلي گواليور(١)‏ في سنة اثنتین وتسعین واثناء خدمته فتحت تهنکیری. 

وفتحت نهروا له() في سنة ثلاث وتسعين» واحضر جيش الإسلام غنائم أكثرها من الذعب 
الأحمرء ووهب الأمتعة العينية وجميع الغنائم للجيش واحضر ثلاثون فيلا بلا مثيل وارسلها لخدمة 
السلطان. 


وكان فتح قلعة بوداون في سنة اربع وتسعين وحربت بيوت أصنام بنارسي. 

وفي سنة خمس وتسعین استولی على چنتروال وفتحت قنوج وفتحت ولاية سروه. 
وكان فتح مالوه ونواحيها في سنة ست وتسعين. 

ونتحت گواليور في سنة سبع وتسعين واستولى على غنائم كثيرة. 


وذهب إلى خدمة سلطان الإسلام() في سنة ثمان وتسعين حتى يحثه على فتح الهند 
من الواضح للك الإسلام- نور الله حفرته- ومعلوم له أن مصالح الهند لا تستقيم بمشيئة الله بدون 


)١(‏ قد تكون هى (گراليا) القلعة التى حاول محمود الغزنوى فتحها في حروبه في الهند عام ٤١١‏ (ارجع إلي عباس 
پرویز. تاریخ دیالمه وغزنویان. تهران» ۰۱۳۳۹ ص۲۱۷). 

(۲) يذكر مباركشاه هنا ان فتح نهرواله حدث في سنة ثلائة وتسعين وخمسمائة في حين يذكر ابن الأثير في حوادث سنة سبع 
وتسعين وخمسمائة ان شهاب الدين الغورى قصد بلاد الهند في العام المذكور وان ملوكه قطب الدين ايبك تد وصل نهرواله 
سنة ثمان وتسعين واشتبك مع عسكر الهنود وفتح نهرواله عنوه فهرب ملكها وجمع وحشد ألهنود لاسترداد نهرواله. عا 
جعل شهاب الدين يصالح صاحبها على مال يؤديه إليه عاجلا وآجلا وأعاد عسكره عنها وسلمها إلى صاحبها. 

(ارجع إلى اہن الأئیر. الکامل؛ جا ص١٠٠٠).‏ 

(۳۴) المقصود غياث الدين محمد بن سام الفورى. 

)٤(‏ المقصود معز الدين محمد بن سام الغورى. 


وحود ملك العالم وبطل التد(١)‏ -زاد الله من رذعته- ویسبت غیاب الذات المباركة ذد وقعت 


متاعب كبيرة لان المسافة بينهما بعيدة» فصدر الأمر وعادوا من منتصف الطريق. 


وتح کالنجر(۲) في سنه تسح وتسعین واستولی علي غنائم كثيرة لاحر ولاحصر. 


وفي سنه ستمائاه فتحت بدور. 


وذھب ا برشور(۳) في سن إحدي وستماأرة ذل م2 سلطان الإسلام وکان قد عاد من خوارزم 


وأندخرء(٤)‏ بعد ان اصيب بجر في عتة. 


وقد سعد با )مول بين يديه ثم عاد الي مرکر دهلي بالنلع واللطائف العامة وقد بز فی طبط 


() المقصود تعب الدين !يبك المملوك الغورى والذي اصبع ملك الهند بعد وفاة معد الدين الغررى. 

(۲) هى كلجر أو كاننجار؛ وبها قلعة مشيدة علي جبل عال. سبتق أن حاصرها السلطان محمود الغزنوى غي فتحه للهند 
وعةد معاهدة صلح مع (نندا) حاكمها الذي دفع الجزية للسلطان محمود وكان ذلك في أحداث عام ۳٠ى‏ ارجم إلى 
عباس پرون» دیاله وغزنویان؛ ص‌۲۱۷). 

(۳) هی عدينة پیشاور ونقع في افغانستان. 

)٤(‏ يشير إلى حرب خوارزمشاء مع شهاب الدين الغورى (هو غياث الدين محمد بن سام) وكا التراخطائيون يناصرون 
محمد بن خوارزمشاء بجيش غفير بقيادة القائد تاينكو يصحبه عنمان سلطان سمرقند. عا أدى إلى نتهقر الغور على 
عجل فاقتنی محند بن خوارزمشاه اثرهم إلى هزراسب وهزمهم ثم عاد إلى كرگانج ليحتفل بأنتصاره. أما التراخطائيون 
فند تاہعوا الغرر وحاصروا جیشهم قرب اندخود. (ارجع إلى ابن الآئیرء الکامل؛ ج۱۲.ص۱۲۲). ثم نشت معرکة فى 
ہداية صفر ٦۰١‏ ه- الموافق ۲۸ سبتمبر ١‏ ١٠٠م)-‏ ودامت المعركة يومين وأنتهت بهزية الغور واضطر شهاب الدين إلى أن 
يغنق علي نغسه بقلعة اندخود. وعز على عشمان سلطان سمرتند وهو مسلم ان برى سلطان الإسلام يقع أسبرا في يد 
الكفار لذا فإنه عرض وساطنه التى قبلت من الطرفين وسمح التراخطاى للغور بالرجوع إلى پلادهم بعد أن اجبررهم على 
افتداء ارواحيم. وتنازل شهاب الدين عن جميع ما كان ببده للفراخطاى ومنهم أريعة أفبال تتليم حتى لايحصل علييم 
القرأخطاى. ثم رجع شهاب الدين إلى غزنه حيث كانت الإشاعة قد انتشرت برته ما سبب بعض الاضطرابات. ومد أن 
أعاد الأمور إلى نصابها عقد صلحا وحلفا مع محمد بن خوارزمشاه. ويبدو أن هنا الأخير كان قد تمكن من وضع يده 
على جميع مدن خراسان عدا هرات التي ظلت حتى لحظة وفاة شهاب الدين المدينة الوحيدة من بين مدن خراسان الموجودة 
في قيضة الغور. !ارجح إلى بارتولد. تركستان من الغتح العربى إلى الغزو المغولي» ترجمة صلاح الدين هاشم الكريت. 
۸۱ ص٤۰٥ )6۰١‏ 


الولاية وتأسيس الجيوش وترتيب الحشم الكثير. وقد ظهرت الآثار التي تدل على الرجولة والقيادة 
والفتح منذ أول يوم في الدولة وحتى هذا التاريخ» عا جعل كل حدث يؤرخ به للعصر على الرغم 
من أن كل فتح وهبه الله تعالي له هو اوضح من الشمس ومعروف لأهل العالم. 


أما خضوع وولاء قائد الجيش حسام الدين أحمد علي شاه -زاد الله اقباله- لملك الإسلام عر 
نصره فهو قديم حيث لم يغب من قبل عن ركابه. وكان حاضرا في الفتوح والغزوات» وتفاصيل هذا 
الولاء واضحة ومسطررة. وان جميع خدم هذا البلاط من الأفاضل والأدباء والعظماء» وبعد كل واحد 
منهم فريدا في الرجولة» وقد نالوا حظا وافرا ونصيبا كاملا من إقبال وخلود ملك الإسلام» وحظى 
كل واحد من التدليل والاهتبام ما هو معروف ومشهور. ومن هذا الجمع منح البعض قيادة 
الجيش()ء والنوبة(). والاعتاب السلطانية()ء والطبل» والراية(٤).‏ والولاية» وقد ظير على كل 
واحد أثر الاحتمام ونال الشكر. وقد ضبط الحشم المنصور مالك الهند بعون الله تعالي وبعد نظر 
ا ملك وبالقوة العضلية وسيف القهر والتضحية. وكان تحت سيطرته من شاطى البحر المحيط وحتى 
ذلك المكان الذي تطلع عليه الشمس. واغار على كفار اقوياءوراجات عظام وكثير من الفيلة 
والجيوش» وادخل بعضهم في ربقة الطاعة واصبحوا مسلمين» وصارت مدن الكفر بلاد اسلام وعبدوا 
الله الصمد بدلا من الأصنام» وصارت بيوت الأصنام مساجد ومدارس وخانقاهات. وفي كل عام 
يسلم بضعة آلاف من الكفار والكافرات ويتبعون الوحدانية الحقة ويعملون بالإسلام حتى يستحقوا 
الجنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام :(عجب ربنا من أقوام يعلون إلى الجنة بالسلاسل)... 


(۱) يسمى بالنارسية (سپاه سالار) وتحتب بصور مختلفة (سپهسالارء اسفهسلار؛ اسفهسالار. سپاه سلار). وبعبر عن هذا 
امقام احيانا بزعيم الجيوش أو أمير الجيوش. وهو مركز هام في العصر الغزنوى» ثم الغورى الذي أخد هله النظم عن 
الفزنويين. وميمة قائد الجيش هى قبادة الجيش في العرب والسلام وتحديد مهام الجيش وتشكيلاته. (ارجع إلى حسن 
انوری» اصطلاحات دبرانی دوره غزنوی وسلجوقی؛ تهران. ۲۵۴۳۵ ش؛ ص ۱۳۲ ۱۳۴۳) 

(۲) صاحب النوبة هو المارس الخاص بباب الأمير أو السلطان والمصاحبين لضيوفه عند الحضور أو الأنصراف (انظر. 
اصطلاحات دیوانی؛ ص۲۹۱۸). 

(۳) بالفارسبة (سراپرد»). وهى خيمة تقام بالقرب من خيمة السلطان أثناء سفره» يجلس بها الحراس أو الموكلين بامن الملك أو 
السلطان (اصطلاحات ديواني ص٠٤)‏ 

.)١١١ص وهى اللواء والعلم ویکني بام الحرب» وهي الراية الخاصة بالسلطان (اصطلاحات دیوانی»‎ )٤( 


وكل ابن ياتي من نسلهم وعقبهم يحمد الله ويثنى عليه ويطيعه ويقرأً القرآن ويتعلم العلم» وبقدر 
ثوابهم بقدر ما يدخر ملك الإسلام من ثواب. 


ولاقبال ونجاح الدولة العليه - اعلاها الله- كان أقل العبيد وأحقر الخدم يحضرون قطيع من 
الفيلة وراء قطيح؛ وبرسلون ما هو حمل فيل من الذهب وراء حمل. وكان ينفق كل هذا الذهب على 
الصلات والمبرات والصدقات حتى يغنم الصيت الطيب في الدنيا والتوفيق في الآخرة. 


وبعاء ملك وكسرى العالم إلي حدود الهند سنة اثنتين وستمائة وجمع جيوش مالك الهندء 
واستدعى ابطال وملوك الهند بجیش جرار وأمر بغزو قبائل کوکران(٠)‏ وسیهان وجمتان وشرهران 
ونهونان واندهان ورامبالان وأهل جبل جود» وكانوا قد تجمعوا منذ مدة واعدوا التشكيلات 
والاستعدادات للحرب» وغرهم كثرة عددهم فلم يدركوا أمر الأبطال والأماكن الحصينة وكثرة السلاح 
ودروع جيش الإسلام ولم يقدروه حق قدره» وساروا في طريق المكابرة وقتلوا المسلمين وصنعوا 
الفواحش وجروا الولاية بافسادهم إلي طريق الخراب» ففر الناس عن مساكنهم ووطنهم وقطعت اغلب 
الطرق من الرائح والآت. واحتار المسلمون حتى وهب الله سبحانه وتعالي الفتح والنصر للك وجيش 
الإسلام» وبقى تذكارا على وجه الزمان و صار تاريخا لأهل العالم. واغاز على مايزيد عن مائتين 


(۱) شیر إل قتال شهاب الدین الغوری قہائل ہنی کوگر عام ۲ه وكان قد ذاع خبر مفاده مقتل شهاب الدين الغوري في 
قتاله مع الحطا عام ١٠٠ه.‏ عا أثار المفسدين في اطراف البلاد ومنهم دانيال صاحب جيل الجودي» فانه كان قد اسلم فلا 
بلغه خبر مقتل شهاب الدين ارتد عن الإسلام وتابع بنى كوكر ومساكنهم في جبال بين لها وور والمولتان حصبنة منيعة 
وكانوا قد اطاعوا شهاب الدين وحملوا له الخراج فلما بلغهم خبر وفاته ثاروا فيمن معهم من قبائلهم وعشائرهم واطليم 
صاحب جبل الجودى وغيره من القاطنين بتلك الجبال ومنعوا الطريق من لها وور وغيرها إلى غزنهء فلما بلغ شهاب الدين 
اشاعة مقتل قطب الدين ايبك. ارسل لنائبه محمد بن ابي علي يأمره بحمل خراج سنة ستمائة وسنة أحدى وستمائة ولكنه 
اخبره بقطع الطريق وعدم امكانه ارسال ال مال فأمر شهاب الدين ملولهقطب الدين ايبك بدعوه بنى كوكر للطاعة فلما آبوا 
امره بان يعد الجيش في دهلى تأهبا للخروخ لقتال بلاد الخطا؛ ولكنه عدل عن ذلك لما سمعه من ظلم الهنود للمسلمين 
والتقى مع جيش قطب الدين ايبك وانتصروا علي الهنود وغنموا غنائم كثيرة» حتى أن ابن دانيال صاحب جبل الجودى 
استجار بشهاب الدين وشفع له قطب الدن ايبك» فشفعه واخذ منه قلعة الجودى . 

(انظر ابن الائیر. الکامل ج٩‏ ص۲۷۱۰۲۷۰) 


e 


الف أص قاطع طريق مفسد قتلوا المسلمين واغاروا وأسروا نساعهم وأولادهم» وغنم جيش الإسلام 
غنائم لاتعد ولاتنتهى لم يغنم مثلها طوال مائتين عام. وتصدق بجميع الفئ(١)‏ والغناتم والتى بلغت 
مبلغا خطيرا من الذهب والفضة والمتاع والقماش والخيل والجمال والبقر والأغنام والشياه والتي 
لايستطيع أن يستوعبها مخلوق او يحصيها محاسب. وجعل غزو هذا المكان سنة قائمة يدخرها حتى 
القيامة. وأمر الملك بأن يخاطب ببطل وفاتح الهند واعطاه ولاية عهد الهند من باب پرشور وحتى 
أقصی بلاد الهند. وفوّض إليه عقد جميع الممالك واعتبره نائبا عنه وولى عهده في دار الملك الهند. 
واعاده إلى مركز دهلى حتى يعمل الناس بهذا الأمرء ثم توجه إلى دار الملك غزنين حرسها الله. 


وحينما وصل إلى دميك() استشهد كما قدر وحكم الله عز اسمه منذ الأزل وانتقل إلي رحمة 
الله تبارك وتعالى» فليرحم الله هذا الملك الشهيد بكرمه ورحمته وليغفر للملك المعظم العادل الغازى 
المجاهد وارث اعمار هذا ا ملك ولتمنحه من الاقبال والعظمة وا ملك والسلطان مايليق به نه وفضله. 


وحينما استبانت هذه الواقعة العظيمة والحادثة الصعبة والتي قلما يحدث مثلها في العالم» 
تحير أهل العالم واضطربت عقولها فقد اصبح الناس بلا رئيس وزعيم وملك ولم يبق حامى وراعي 


لعبيد الله. 


وحينما وصل هذاالخبر الهائل المحزن إلى حدود دهلي وقد كان الملك المعظم العادل الغازى اعز 
الله انصاره في الاطراف؛ فلما وصل إلى سمعه المبارك هذا الخبر المحزن المفجع عاد إلي مركز دهلى 
وكان جزعا ضيق الصدر إلى أقصى حد وذلك لأن للك لايليق إلا لمعل هذا الملك. 


)١(‏ الكلمة في متن الكتاب (عئ وغنايم) ولاشك في أن بها تصحيف. والصحيح (فى وغنايم) بالفاء وليس العين. 
(المترجمة). 

(۲) في أول ليلة من شعبان من عام ١٠٠ه‏ قتل شهاب الدين أبو المظفر محمد بن سام الغوري ملك غزنه وبعض خراسان بعد 
عودته من لهاوور في مدينة يقال لها دميك وكان ذلك وقت صلاة العشاء. وقد اختلف فی قاتلیه فیقال هم من کفار بنی 
كوكر الذين لزموا عسكره عازمين على قتله لما فعل بهم من قتل وأسر وسبى. وقيل هم من الإسماعيلية وكانوا يخشون 
قوته وخروجه لبهم حیث کان له عسکر یحاصرون بعض قلاعهم (انظر. اہن الأثیر الکامل؛ ج۹ ص۲۷۲). 


1۳ 


ومکتث عدة أيام لايخرج ولم يأذن ۳ يسرع في أمر قط ءتعطلت جح المصالح پەسبەا لے 
أصبية مسل تصيبة العامة فقد توحد جميع أهل العالم فيها . 


وحينما الهم الله سبحانه وتعالي -نفهو ملقن صاحب اادوله- أن يحو حزن مالك الهند» وان 

عي مصالح جميع رعاياعا خاصة رعايا لوغور فى مركز اسلام الهند ثم دار الملك غزنين حرسهسا 
الله فقد كان للملك الشهيد -نور الله حفرته- نظرة ود تخص هولاء الرعايا. ولا كانت الرعأية 
والعناية هى سنة الماك الحميدة لذا يجب أن يختص بها أيضا مخدومه وجب انه ولي العهد 
ومنسوب إليهء لذا كان من الواجب أن يحرص على اقامتها. فاذا ماصع العزم في أمر هو جد 
عظيم» توكلل علي الله وذلك كما أعر الباري تعالى وبينه ني القرآن المجيد» في قوله تعالى : 
(فإذا عزعت فحوكنى على الله ان الله يحب المح ركلين)(١)..‏ 


وجا أ دار الك لاهور من دهلی في م طلاڵىه میمہرںن ونهأره مبارك وفي ساع: مس د 


مکلالا بالنتح وانظنر» سائرا في حر شهر آها(۲). وقد تعب الجيش بسبب الحر كذلك اخيل 
والجمال(۳) التي كانت بلاماء ولاعلف. ولا كان قد جاء لأجل حفظ الولاية ورعاية الرعية ومصالح 
أهل الإسلام وضبط الملك تيدل الحر والتعب إلي سهيلة ويسر. 


وني بوم الثلاثاء ء الئانى عشر من ذى القعدة سنة اثنتين وستمائة ظهرت ألرايات العالية بظاهر 
لاهورء فدخل قري داد اوه( وام ٻالنزول هناك وقد حرج لاستتباله جمیع أهل الرقعة دقعل د وأاح دة 


.16١ مورة أل عمرانءآية‎ )١( 

(۲) تخلو شهرر المة الإابرانية من شهر باسم (آها) . كذلك التقريم البندى. وان کان الگردیزی یذکر عیدا للھنرد بسمی 
(آعاری) ويتد طوال شير (إشار) من التقريم الهندى. ومن ال جانز أن أسم العيد صار مرادفا لاسم الشهر اليندي فيطل 
عليه شپر (آها) اختصارا لاسم العبد (آهاری) او شهر (إشار) ومن الواح من لفظه مباكشاء ان هذا الشهر كان احد 
شهور الصيف شديدة الحرارة. 
(انظر الگردیزی. زین الاخبارء ج۲؛ ترجمة عفاف السید زبدان. القاعرة. ۰۱۹۸۲ ص۱۹٤ء .)٤١١‏ 

(۳) الكلمة في الأصل (شتور). رفي سياق معنى الجملة (شتر). ويبدو أن قلب الضمة وأوا كان احدى اللهجات الفارسية في 
هذ الفخرة. 


ت 


بين قضاة وائمة وسادة» وأهل الصنعة وذوى المناصب» والعمال. والجند. والسوقة والمحقير والشريف 
والقوى والضعيف والغنى والغقير. وقد ابتهجوا وشکروا وحمدوا الله تعالي ودعوه؛ فان کان قد قدر 
الله عز أسمه ان تنكسف الشمس عن سماء السلطنه فانه بحعد الله ومنته قد طلع بدر وافر الضياء 
وساطع. وإذا كان قد سقط من بستان اللك دوحة عظيمة. فا محمد لله أن صار الغصن الأخضر قريا 
مظللا مشمرا عاليا. وإن كان قد اندك في ارض المملكة جبل عالى ملئ بالمعادن والذهب وال جواهرء 
فقد ظهر بحر زاخر ملىئ بالدر واللؤلؤء وإذا كان قد استشهد بطل فاتح من الجيش فالحمد لله ان 
ظهر من نفس الصف مبارز فاتح للقلاع. 

وقد عوض الله بهذه الهبة كى تقوم مقام هنا الملك الشهيد المغفور فليهبه من العمر والإقبال 
والدولة والملك والأمة ما يليق به» وليخلد ظل دولته علي الخلق ولتضئ شمس دولته على العالمين بمنه 


ونبعبه. 


وفي يوم الثلاثاء التالي الثامن عشر من هذا الشهر نزل في ساعة مباركة وميسونه وطالع 
موفق وسعيد ال ملك المؤيد المظفر المنصور العادل المجاهد الغازى قطب الدنيا والدين وكهف الإسلام 
والمسامين اكرم الملوك والسلاطين . ظهير الأيام » مجير الآنام » جلال الدولة كمال الله » قامع 
الكفره والمتمردين 6 قاتل الفجرة والمشركين 6 حامی البلاد راعي العباد ¢ ناصر الإسلام 0 کاسر 
الأصنام » شهريار الزمان ابو الفوارس ايبك السلطاني نصير امير المؤمنين. اعلى الله شأنه وخلد 
ملكه وسلطانه ؛ نزل المدينة بقصر همايون مظللا بالسلطنة والتوفيق والنصر والغوز. وهكذا ضبطت 
المملكة بحكم أمر الملك ومخدومه ولى العهد وبالألهام الآكهى والخبرة بالحكم والرأى الصائب» وجعل 
الناعدة والأساس هذه الجملة التي تقول: 

أنت اقمت الملك وسست المملكة(٠)‏ 


)١(‏ الجملة في الأصل (همیشه پادشاهى كردستى» وعغلكت رانده). وبشير الفعل (كردستى) إلى لهجة نيسابور. وبوضح 
القدسي لهجة أهلى نيسابور وخصائصها ومنها انهم يكسرون اوائل !لکلم؛ ویزیدون الباء مشل (پیگو؛ یشو)» ویزیدون 
السين بلانائدة مثل (بخردستي» بكفتستى» بخفتستى) ولهجات خراسان خسسة وهي : اللهجة السجستانية. اللهجة 
النيسابورية. اللهجة المروزية. اللهجة البلخية. واللهجة الهروية. وغيرها من اللهجات تبع لها ومشتق منها. (انظرء 
ا لمقدسي. احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. الطبعة الثانية. لیدن. .)۴١١ ۳۴٤۲ص ۱۹۰٩‏ 


واسس العدل على هذه الحملة. ورغم عديد الجيرش التي كانت ضمن راياته العالية من الترك 
والغوريه والخراسانيين والخلجيين وحشم الهند من (مدن) راتكان وتكران وباسعيدان وتفاريق» فلم 
يكن لمخلوق ان يخشى استيلاء شخص ولو علي ورقة عشب أو كسرة خبز أو حمل في صحراء أو 
طير في عمران. أو أن يستلب بيت للرعية. وقد أقام بالعدل سن ا ملك الشهيد فقد خدم له وتربى في 


کنفه وتعلم عنه. 


وكأن بداية اهتمامه باه المدينة أن أمر بأن تحدد لأصحاب الأملاك المسلمين ملكياتهم» وأن 
يقبضوا خراج الأملاك. والذي يخرج وجب الشرع وأمر الله خاصمين منها الخمس» علي أن يحدد 
منها لبعض الأماكن العشر وللبعض الآخر نصف العشر كما أمرت الشربعة. 


وبعد نفوذجا (لصات) يوقع عليه على أن ينح كل شخص نسخة من هذا النموذج كأشارته 
المياركة. وليصل بهذا الأمر إلى الأطراف والنواحى رالقصبات ليصبح جميع المسلمين سعداء 
مسرورين» وبكون دعائهم سببا لدوام الدولة وثبات المملكة» وحتى يقلعوا عن المحدثات العظيمة غير 
الجائزة شرعاء فقد قال الرسول ج: (خير الأمور أوسطها وشر الأمور محدثاتها).. وتعريف المحدث 
هو: الشخص الذي ينساق لهوى النفنس ضد الشرع ومن ال جائز أنه لم يسبقه إلى مثله أحد. وعلى 
نفس النسق فإن من اقام حكم الشرع وأقام السنة المشروعة إقامة طيبة -كما قال الرسولج: (من 
سن سنة حسنة فله أجرها واجر من عمل بها إلى بوم القيامةء ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من 


عمل بها إلى يوم القيامة) ... 


كذلك أمر أن تبقى على حالها بقية النغقات والأجور الشهرية التى تنفق للمستحقين من أهل 
العلم والفقه والقراءة وازهد والمصلحين. وأمر بأن يخرج للمستحقين ميلغ كبير من الذهب والغلة من 
املاكه الخاصة. وأن يتصدق يبلغ آخر من الذعب إلى المستحقين والدراويش والأرامل واليتامى. 
وأقام بداية أمره على الخير حتي يبقى خالدا و باقيا على مر السنين إن شاء الله تعالى. 


وصار جميع الأتراك مرتفعى الهامة ومسرورين بهذه الخصال الحميدة وبالسلطنة والتوفيقء 
وكانوا في قمة الرغعة والإقبال. وتفاخرت وتباهت ارجاء التركستان بهذه الموهبه والمملكة. 


ومن ناحية أخرى فلم يكن لدي صنف قط من جماعة الكفر؛ يكون قد تحلي بالإسلام بعد 
الكَفْر؛ ما یقتل في قلبه مشاعره تجاه بیته وامه واہیه واقاربه» وکثیرا ما کان یبقی مدة حتی یتواءم 
قلبه مع المسلمين وغانبا ما برتد ويعود للكفر مرة أخري إلا بجماعة الترك التي إذ! ما اسلمت 
تواءمت مع المسلمين» فلاتذكر كثيرا البيت أو الموطن والأقرباء. ولم يشر أحد قط إلى أن الترك قد 
رجموا عن الإسلام وارتدوا وعادوا للكفر. 


E 


من ناحية أخرى» إذا ماسأل شخص: ما هو الدليل على أن العز والدولة هبة من نصيب 

الأتراك؟ 
جواب 

بعلم أهل العالم أن كل جنس من أصناف الخلق يكون عزيزا ومكرما بين أعله وعشيرته وبلده» 
وحينما يكون في الغرية ويسكن ولاية أجنبية يصبح ضحيغا ذليلا ومهيضا؛ إلا جماعة الترك إن 
حالم علي عكس ذلك فحينما بكونون وسط اقرباعام وولاياتهم يكونون قلة بين اعداد الترك 
(الكثيرة) ويكونون نى شدة العجز غير ظاهرين» وحينما يخرجون هن ولايتهم إلى المسلمين» ومهما 
کانوا بعیدین عن بیوتهم واقرباءهم وولایتهم؛ یزداد قدرهم وقیمتھہ ومکانتهم ویصبحون امراء 


وقواد جیش. 


شئ آخر» منذ آدم عليه السلام وحتى الآن لم يصبح عبد مبتاع بالدراهم ملكا إلا الترك. ومن 
مال وحكم أفراسياب -وقد كان ملكا تركيا وكان تام العقل؛ صائب الرأى وجم المعرفة إلى أقصى 
حد- المغل القائل: إن الترك مثل الدر المكنون بالصدف والبحرء فإذا ما استخرج الصدف من البحر 


أصبح له سعر وقيمة وأصبح زينة تاج ا ملوك وحلية وزينة في جيد وآذأن العرائس. 
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وإذا لم يكن للاأتراك درجة وشرف ومنزلة قط؛ فكفى فخرا ومباهاه أن ملك الإسلام عز نصره 
تركى. ولهذا السبب يرجح الترك والتركستان على أهل العالم. فليهب الله تعالى دائما للك الإسلام 
من العز والأقبال والدولة والعمر والملك والسلطنة مايليق به. 


وليس فقط هذه الخصال الفاضلة والأخلاق الحميدة بل هناك عدة آداب ومحاسن أخري ترجع 
وتفضل ويتباهى بها الأتراك على أهل العالم» الأولى : أنه لاتوجد مالك قط علي وجه الأرض أكبر 
راعرض وابسط من ولاية تركستان. فحدود ولايتهم من جهة المشرق)الصين» ومن جهه المغرب يتصن 
حد التركستان بالروم» ومن جهة الشمال يحد تركستان سد يأجوج ومأجوج» ومن جهة الجنوب جبال 
الهند التى قطر ثلجاء وهذه هى حدود التركستان التى ذكرتها. 


وتنتح التركستان أشياء عجيبة وطريفة وغريبة. تحمل إلى أطراف العالم وتباع باسعار غالية 
-وهي غالية جذا- مثل المسك التترى والتبتى والختني» ومثل الثياب الغالية من الخطا والصينء 
والحرير التركى من نوع البهرمان“ والوالى** ومن الوبريات : 


فراء القندز(١)‏ الأسود» وفراء الشعلب» والفراء اليلغاريه والبرطاسيه(١)ءوفراء‏ 
السمور»وريش القطاء وفراء القاقم الأبيض والسنجاب» وشعر ال جاموس الهندى. ومن الأنواع 


" البهرمان: نوع من الحریر الملون باللون الأحم, الباقوتی وبسمی أیضا (بهرامن).(انظر فرهنگ پرهان قاطع). 

** يسمى بالفارسية (واله) وهو نوع من الحرير. 

)١(‏ الكلمة في الأصل (قندوز). وفي الفارسية الدرية (قندز) . واغلب الظن أن الكلمة التى في الأصل يغلب عليها اللهجة 
التى تحول الضمة إلى واو. والتندز حيوان يشبه الكعلب يصنع من فرام القبعات ولبنه أسود حتى أنه بشبه به الليل. 
ويشبه النهار بحيوان القاقم الأبيض. فبقال في الفارسية (قاقم آورد وقندز آورد مرادآن باشد که روز آورد وشب اورد) 
(انظر پرهان قاطع؛ ص۸٤۸. .)۸٩۳‏ 

(۲) اليلغاربة والبرطاسية اسماء لمدن في التركستان بها أنواع من الشعالب جيدة الفرا ء لذلك اشتهرت الملابس المنتجة من أنواع 
الفراء هذه باسماء المدن. كما هو الحال في السجاد حينما يطلق عليه الشيرازى والأصفهانى. 
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اليشم(۳) المغناطيسية. والحيل متنوعة القيمةء والجمال ذوات السنامين من النوع البختى والوحشى 
والتى لايوجد مغلها في العالم. 


وفي التركستان ولاية يطلتق عيها (تنگت)(٠).‏ كلما حمل إليها حمولة خروارا*) من الثياب 
القطنية فانيا تخرج حمولة خروار من الفضة ويعطى النصف للخان حيث أنه لايستطيع أن يذهب أحد 
قط إلي هناك بدون اذن خان الترك. 


)١(‏ ختو في الفارسية تعنى رع من قرون اابقر» وتجلب من الصين ويقال أنها قرون وحيد القرن أو الكركلمن. يصنع منها 
مقابض السكاكين. ءبروى البعض أن الختو طائر كبير الحجم يعيش في ارض خربة بين الصين وزلجبارء له قرن وهي 
مايصنع منه المقأبض. ويقال أن هذه القرون لها خاصية اكتشاف السموم فتظهر عليها علامة إذا وضعت في طعام مسمرم. 
ويقال أيضا أن (ختو) ترن الشعبان الذي يبلغ من العمر الف سنة. أو هو قرن لانمعي أو هى اسنان حيوان (انظر پرعأن 
قاطع؛ ص۲۰٤).‏ 

(۲) وردت في النحس (سقاق) والصحيح (سفراق) وبالتركيه (سغراق) وهي تسميه تركية لأنواع من الكؤرس على شكل 
القرطاس (انظر پرهان قاطع). 

(۳) اليشم : نوع من الحجارة له خصائص معينه وبستعمل فى منع الصواعق» ولونه أخضر وتصنع من السبح. 

)٤(‏ تنگت :بفتح التاء الاولي وضم الگاف وتاء مشناه » مدينة من مدن الشاش من راء سيحون » خرج منها جماعة من أهل 
العلم (انظر ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان » المجلد الثاني ص .)٠١‏ 

)١(‏ خروار ٠‏ معناعا الحرفي في الفارسية (حمل المعمار) وشل حمل الحصان أو البقرة أو البغل أو الحمأر » ونادرا ما كان ييز 
بوضوح بين ألوقر (حمل الدابة) وحمل البعير » اختلف رزدالخروار تبعا لحمصور مختلفة ومناطق مختلفة وكان وزن الغروار 
الصغير في الترکستان مايقابل ۸۳,۳ كيلوجرام (بالتغصيل ارجع إلى الترهنتس . المكاييل والأوزان . ص 
4.۷( 

(0) السغد: بضم اوله وسكون ثانيه وآخره دال مهمله. وتكتب أيضا الصغد. هي ناحية كثيرة ا مياه نضرة الأشجار؛ متجاوبة 
الأطيار؛ مؤنقة الرباض والأزعار ملتغه الأغصان» خضرة الجنان» تتد مسبرة خمسة أيام» لاتقع الشمس على كشير من 
اراضیها ولاتبین القری من خلال اشجارھا وفیھا قری کثیرة ہین بخارى وسمرقند وقصبتها سمرقند (انظر الحمرى. معجم 
البلدان. مجلد٣.‏ ص۲۲۲) ويذكر المقدسى أن للصغد اثنا عشر رستاقا سته منها جنوبى النهر وسته شمالها (انظر 
المقدسى» احسن التقاسيم» الطبعة الثانية؛ ص۱١٠١).‏ 
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والفيروز والنفط» أيضا في هذا الجبل معدن الحديد والرصاص والزئبق والنوشادر الخالص والزاج(١)‏ 
وتحمل (هذه البضائع) إلي أطراف العالم. 


وني ولاية تغر عر -وهي اصل الأتراك- ملك فوق سطح قصره برج ذهبي طويل جدا ومرصع 
بأنواع الجواهر» ويظهر هذا البرج علي بعد خمسة فراسخ وهناك طائفة في هذه الولاية تعبد هذا 


وني ولاية التركستان غابة يطلقون عليها غابة لوره ورجالها متوحشون لايختلطون بأحدء 
والتجار اين يذهبون إلى هناك ويحملون البضائع والأقمشة التى تعتمد عليها هذه الولاية. 
يضعونها غىي ألصحراء التي يبيعون ويشترون فيها منذ قديم الزمن ثم يبتعدوا عنهاء وكذلك يحضر 
الرجال المتوحشون اتقمشتيم ويضعونها بجوار أقمشة التجار» فان كانت مقايضتهم متقاربة يضعون 
أمتعدهم وبحملون أمتعة التجارء وإن لم تتقارب يضعون أمتعتهم ويحملون أمتعة التجار ويضعونها 
بعيدة عن أتمشتهم وببتعدون. وحينما يري التجار هذا من بعيد يذهبون بضعون شئ آخر علي 
القماس ويبتعدون» فيعود مرة أخرى الرجال المتوحشون فإن وجدوها متقاربة يحملون أمتعة التجار 
ويذعبون ويتركون أمتعتهم» وحينئذ يجه التجار إلى هذا القماش ويحملوه؛ ولايدور حديث قط مع 
بعضهم البعض وبهذه الطريقة يتقايضون. وفي هذا المكان مقدمة غابة أخرى مليئة باشجار الفاكهة 
ا لمخمرة ويبسكن وسطها هؤلاء الرجال المتوحشون وهم عرايا لايرتدون الثياب وشعرهم كثيف جدا 
وطوبل» وعم يسترون أنفسهم بهذا الشعر» وفي هذا المكان مقدمة مليئة باشجار الفاكهة ألثمرةء 
وكلا الغابتين كشيغتين. وفي هذه الغابة نهر كجيحون ما« عميق» يجلس جميع الرجال على إحدى 
ضفتيه وجميع النساء على الضفة الأخرى» وفي إحدى الليالي المعينة من العام تعبر هؤلاء النساء 
الماء وتذهبن بالقرب من الرجال ويصبح الكل مع بعضهم البعض» وليس لأي شخص امرأًة أو زوج 
معين؛ وحسبما بریدون یتجمعون وحم وقوف ویتباشرون کالبهائم. وفي اليوم التالى تعبرن ا لماء 


)١(‏ الزاج معدن بلورى منه الأبيض والأخضر والأسود. 


وتذهبن إلى اماكنهن ٠‏ ولايجوز في غير هذه الليلة من العام ان يتقدمن لرجل قط . وإذا عبر أحد 
الرجال اأء وذهب اليهن فأانهسن مزقونه پاسنانهن‌واظانغرهن ةما قطعا وبقیلنه. ومعیشتهم 
وطعامهم ايضا من هذه الغاكهة الكثيرة ويدخرون منهأ من أجل الشتاء الفاكهة الجافة» ويذهبون إلي 
سراديب ولایخرجون منها حتى يتوقف سقوط الشلع. 


وأهل التركستان يعيشون في المدن وأيضا في الغابات وكذنك في الصحراء» فمن منهم في 
المدن يبذرون ويزرعون ولهم حرفة وبساتين. ومن منهم في الصحراء فلهم الخيل والجمال والبقر 
والأغنام ومعيشتهم تحتمد على الحليب واللين الحامض (الرائب) والزبادى واللحم» وعناك مكان قليلا 
ما يسقط الثلج عليه في الشتاء» وفي الصيف يكون شديد الرارة حتى أنهم يزحفون في السرا 
وأيضا تزحف الشعابين بين الناس من الجر دون أن يصاب أى شخص بأذي. وجميع التركستان من 
الأصقاع الباردة. 


وفي التركستان حجران من خصائصهما إنه إذا وصلا ببعضهما البعض على شكل الصليب 
وعلوهماً بدم حيض فخا -على ان يكون أول حيضها- وجعلو؛ فوتى خشبة بالصحراء والقرا عليه 
قبضة من التراب فإن الدنيا كلها تظلم» ويأخذ التراب في التساقط كالطر. وطالا لاتنطمر تنك . 
الأحجار ولاتفسل ولايخفى المكان؛ فان هذه الظلمة والمطر الترابى لايقلا ولاتضاء الدنيا. فإذا 
ماجلبوا حجرين آخرين وجعلوهما أيضا على شكل صليب e‏ قفا العفن وو غا 
علي قمة خشبة في الصحراء وعلوها بدم امرأة نفساء والقوا عليه قبضة ماء فانه يتساقط ألندى 

التر والذحظة وترعد برعود مخيفة فاذا ما القوا وسطها بحفنة من النار غانه تظهر صاعقة 
وتأخذ في الترهح» وطالا ان تلك الأحجار لاتأخذ في الانطمار فان الصاعقة لاتخبو. ولدى أغلب 
السحرة الأساتذة هذه الأحجار. وعجائب وغرائب بلاد التركستان كثيرة جداء وهذا قذر كاف حتى 
لايطول الكتاب. 
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واغلب أهل الخزر(١)‏ من اليهود. يأتون شتاء إلى المدن ويذهبون للصحراء في الصيف ولديهم 
البذور والمزارع والمواشى. والروس يعيشون في الجزر وليس لهم في البذر والزرع ودائمايغيرون(") 
ويأخڏون الأسرى من الصقالبة ويبيعونهم ویستولون على البضائع والغلة بالغارات المتوالية وبعيشون 
حياتيم علي هذا. وکل ولد یولد یعلقون علي کتغه سیف لانه حینما یکبر سیکون رزقه من هذا. 
وطائفة منهم يحرقون الموتى» وطائفة أخري منهم يدفنونهم في القبور. 


وأهل التركستان من غير المسلمين ثلاث مجموعات. اليهود» والمسيحيون» والمجوس وعبدة 
الأصنام» واغلبهم يعرفون ذات حضرة الباري عز اسمه» والرسل» وكل من يجب أن يتبعوه»يعلمونهم 
جميعا ولر أنهم لايتبعونهم» فان كانوا لايعرفونهم فانيم لايعلمون اسماءهم. 


فمشلا يطلقون علي الرب عز اسمه (تنکری)› 
والملكيطلقون عليه (ايدى والغ تنكرى) ء 
والله بطلقرن عليه (ٻيات) › 

والرسول (يلامج)› 

والنبی (ساقجی)› 

والدنیا (ہواژون)› 

والآخرة (اول اژون)› 

ويوم القيامة (الغ كون اي) اليوم العظيم. 
والجنة (اوچماق و اوچماخ)ء 


)١(‏ الغزر: بالتحريك وآخره راء هى بلاد الترك خلف باب 'لأبواب المعروف بالدربند قريب من سد ذي القرنين. وهو اسم اقليم 
من قصبة تسمى إتل. وإتل اسم النهر يجرى إلي الخزر من الروس والبلغار. ملكهم بسمى يلك وباك وھویهودی وکذلك 
خاصته» بها مسلمون ونصارى وفيهم عبدة الأوثان. والغالب علي اخلافهم اخلاق اهل الاوئان. ولسان اخزر غبر لسان 
الترك والفارسية ولایشارکه لسان فریق من الامم. (یاقوت الحموی؛ معجم البلدان. ج۰۲ ص۰۳۹۷ .)۴١۸‏ 

(۲) الفعل في الأصل (بنازند) بعنى يتفاخرون او بتدللون. من الفعل نازيدن. ولاتستقيم الجمله مع هذا الفعل؛ والصحيح 
(بتازند) من الفعل (تاختن. تازيدن) معني بغير او يهجم فالعبارة بذلك تستقيم. 
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والنار (جموخ وتموع). 


والنيران السبع (يني تموغ)ء 


والمقصود انه لاإيجب ان يتبعوا الأشرار وليعلموا أنهم كفار التركستان. ثم أن هناك عدة 
أشياء أخرى هم بها يرجحون على ساتر الناس. أحداها انه لايوجد بعد اللغة العربية اي عبارات ولغة 
عي أفضل وذأت هيبه من اللغة التركية. والآن فان رغبة الناس في اللغة التركية تزداد ويرجع السبب 
في ذلك إلى أنه في العصور الأولي كان أكثر الأمراء وقواد الجيش من الأتراك وكانت الدولة 
معهم» والنعمة والذهب والفضة بايديهم وجميع الخلق في حاجة إلى هذا. 


وكان ذوي العراقة والكبراء وابناء الكبراء في خدمة الاتراك. وكانوا في بحبوحة ورفعة 


وحرمه. 


شئ آخر كان الأتراك يعرفون الكتابة والخط والسحر والنجوم؛ وكانوا يعلمون الأبناء الخط. 
وخطهم على نيبعين أحدهما السغدى() والآخر التغزغزى(). 


أما السغدى فان حروفه ليست أكثر من خمس وعشرين» وهناك ثلائة حروف ليست في 
حروفهم الاد والظاء والغين» ويكتبون من اليمين لليسار واغلب حروفهم لاتتصل بيعضها البعض 
وشکل حروفهم کالتالی: 


)١(‏ الخط السغدى أو الصغدىء استعمله الأتراك بعد دخولهم في الإسلام؛ وعرف باسم الكتابة الأوبغوربه. وكان للصغد خط 
أهمل بعد دخولهم الإسلام واستعملوا بدلا منه الحروف العرببة؛ وفي قرون تالية استبدل الخط الأوبغورى بانط الاورخوني 
(انظر بارتولد. تاريخ الترك في اسيا الوسطي» ترجمة احمد السعيد سليمان القاهرة ص١٤).‏ 

(۲) التغزغز أو طوقوز -اوغوز وكانوا يسكتون الأراضى من شرقى فرغانه وحتي حدود الصين. (بارتولد. تاريخ الترك. 
ص ° 0( 
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وتلفظ حروفهم بزيادة ألف علي هذا النحو: 


ا با جا دا ها وا زا حا طا يا کا لا مأ ناسا عاا) فا صا 
قا را فا تا ثا خا اء 


وعذء ألحروف ليست في حاجة إلى ترجمة فالغروتق بينها ظاعرة وأكثر هذه الكتابة لاتتصل 
ببعضها البعض» ويكتب اسم الله تعالى على هذا النحو (كه عس وعب). 


والخط التغزغزى والكتابة باسم الله وحروفيا في مجموعها تأتى على ثمانية وعشرون حرغا 
وتكتب من اليمين لليسارء ولاتتصل ببعضها البعض» وشكل حروفهم علي هذه الصورة التى كنت قد 
تخا زرعلی هذا ألحرتیب: 


وهكذا يكتبون : بس الله الرحمن الرحيم 


(1) وردت ني الأصل (غا) والصحيح (عا) كما اثبتها. حيت أورد المؤلف في المطور السابقة أن حرف الغين ليس في 
الأبجدية السغدية (المترجمة). 

(۲) مجموع المروف الواردة تسعة وعشرون حرفا ني حين أن مباركشاء قد ذكر أن حروف هذا الخط ثمانية وعشرون حرفاء 
ومن الوإضح أن الناسخ قد وضع حرف (لا) زائنا علي هذه الأبجدية (المترجمة). 
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والاتراك يعرفون النظم أيضا من القصيدة والرباعى» وقد أوردت رباعية حتى يعرف الوزن 


وا معني. 


وعده بیروسن نواجون کلماس سن 
سوز یلغانی نى مانينك بیلا قياس سن 


ومعناه أعن الفغارسية] : 
- حینما تعدنی آیها الحبیب؛ لماذ لاتأتی؟!. فأمامی تقول کذبا سآتی وکثیرا مالاتأًتی. 


يوزونك کون وساج تون قرا کورما سی سن 
عشقینکدا قرار سیز اي عجب بیلماس سن(۱) 


- وجهك النهار؛ أما الشعر فمثل ظلام الليل» وانا في عشقك لايقر لي قرار لا بالليل ولا 
بالنهار. 


ولأهل الخزر خط أيضا وينسب هذا الخط للروس» وتكتب طائغة من الروم تعيش بالترب منهم 
بهذا الحط. ويطلق عليهم الروم الروس. ويحتب من اليسار لليمين» ولاتتصل حروفهم ببعضها 
البعض. وحروفهم لاتزيد على إحدى وعشرين حرفا(۲) على هذا النحو: 


والتركبة في الشطرات الثلاث الأولى. أما الشطرة الرابعة فقد حدث بها اتلاق طفيف وترجمتهاً عن التوكية كالتألي: 
لاأعلم باللعجب ناذا ليس لى قرارا في عشتك.(المترجمة) . 

(۲) ذكر مباركشاه ان حروف اهل النزر احدى وعشرو حرفا في حين اثبت هنا اثنين وعشرين حرفا. أما الأبجدية الروسية الآن 
فبي في مجموعها ژلاڻن وئلائون حرفا حرو الهجاء الراكنة منها إعدى وعشرین حرفا وحروف الد ستة حروف. 
واصرات الد أربعة؛ وحرفان لايرمزان لأى صوت؛ والروسية تكتب من اليسار لليمينء (انظر: اركاديفيا وآخرون» اللغة 
الروسيةء القسم الأول مو سکو. 4£ ص۷ ۹۰). 


وأكثر هذه الطائفة من أعل الخزر والتي تكتب هذا الخط من اليهود. 


وللأنراك قبائل جم كثيرة» واغلبها تعيش في الصحارى ولها خيم كبيرة وهم لايقيمون في 
مکان وأحد لسمیمب ألمراشی 6 شتا ء ذا م امعلرت لیا في الصحراء. اذا ما اراد أحد ار بعر 


جميع التبائل فهذا أمر ليس بائيسير. أما تلك المعروفة حقا فنذكر من كل واحدة بضعة قبائلء 
وأسماءها كالتالى : 


ترك يمك» قیرقیز» قرلخ» چکل(۱). انغر(۲). خرلخ» قنق("). یاغی» سالوك()ء خلح(٩).‏ 
اغز()› خطا› غای› اورس(). قی(۸). اورأن» زحسی(٩)›‏ تبت› قراتبت› صقلای(۱۰) . 
کمجی .)١(‏ كيماك. خزر. قراخزر. خفنجاق» التی کجات٩۱)ء‏ بجنك(۱۳). اغول(٤۱).‏ 


(۱) چکلل (پکسر اوله) 

(۲) انر (ہفتح اوله وسکون ثانیه ثم ضمه) 
(۳) تنق (ېکسر اوله وئانیه ثم سکون). 
)١(‏ سالوك (بغتح اوله وضم اللام وسكون الكاف). 
(۵) خلج (بضم اول ). 

)٩(‏ اغز (بضم اوله وئاتیه). 

(۷) اورس (ہضم اوله). 

(۸) قی (بغتح اوله) 

)٩(‏ تنحسی (بضم اوله) 

(۱۰) صقلای (بم اوله) 

(۱۱) کمجی (پکسر اوله). 

(۱۲) التى كجات (بضم الكاف). 

(۱۳) بجنك (بکسر اوله وثانیه). 

)۱٤(‏ اغول (بضم الغين). 
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ستق(۱)» سوتق(). تتار» قراتتار» قنقلی(۴). بارغو(؟)» غز» قراغور» تغزغز. یعماء اراکن(٥).‏ 
قیق(1)» صلغر(۲). يزغز(۸). روکر(). بایندر(۱۰). الایندلیع(۱۱). اغور(۱۲)ءتغری(۱۳). 
بيات( )» توترغادوجیران(*). سويق). يباغو(۱). افشار. بکرز(۱۳). بکدلی(۱۹). 

اقبا(۰). اتقوق» لعزترا(۲۱). ارل(۰)۳۲ لرتلك(۲۳). باسمیل(۲۰)» ال برمخان. 


(۱) ستتی (بنتح اوله وکر ثانیه). 

(۲) سیتق (بضم اوله وثالكه) 

(۳) قنتلی (بکسر اوله وثالشه). 

)٤(‏ بارغو (ہغتح اوله) 

() اراكن (بغتح الراء والكاف) 

)١(‏ قيق ( بفتح اوله وسكون الثالك) 

(۷) صلغر (بفتح اوله وسکون اللام وکسرالغین) 
(۸) بزغز (ہفتح الزاى وسكمون الغين). 

)٩(‏ روكر (بضم الراء «الكاف). 

(۱۰) بایندر (بطضم الدال). 

)١١(‏ الأيندليق (بضم الدال) 

(۱۲) اغور(بضم الألف) 

(۱۳) تغرق (بضم اوله) 

)۱٤(‏ بيات (بفتح اوله) 

)٠١(‏ توتر غاد وجيران (بضم الاول والثالث وفتح الغين) 
)۱١(‏ سويت (بضم اوله). 

(۱۷) يباغو(بفتح اوله وضم الغين) 

(۱۸) ہکرز (ہکسر الراء) 

(۱۹) بکدلی (ہفتح اوله وسکون ثانیه وفتح ثالثه) 
(۲۰) اقبا(ہکسر اوله) 

(۲۹) لعزترا (ہضم اوله وثانیه) 

(۲۲) ارل (بضم اوله وثانیه). 

(۲۳) لرتلك (ہفتح اوله وکسر ثالشه). 

)۲٤(‏ باسمبل (ہفتع اوله وکسر ثاله). 
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وقد أوردت خصائص الأشياء وغريبها وشرح رسوم ولاية التركستان حتى يعلم العالم أن 
الأتراك يتغوقون على سائر الطوائف بهذه ا لخصائص. ولنفس هذا السبب جئت باسماء قبائل التركان. 
حتى إذا ما علمت جميم القبائل بالمحاسن والمحامد والخصال الجميدة والأخلاق الفاضلة لهذا الملك 
العادل الغازى المجاهد الكريم عز نصره» خروأ خاضعين واتوا راغبين لخدمة هذا العرش المعظم والذي 
هو قبلة فقراء العالم وبذا ينالون شرف تقبيل اليد وتضوى ألعيون بجماله الملكى حتى يقال : إن 


شمس السعأدة تسطع من جبينه المبارك. والقمر المضى يتلأ في وجناته الجميلةء كما قال الشاعر: 


الشمس تطلع من اسره وجه والبدر بطلع من خلال قبائه 


ومن الواجب على جبيع ملوك التركستان أن يزعنرا له؛ ويكرنرن في خدمة عرش هذا الملك 
المعغم» ويجعلوا من عتبته ألباركة وسدة قصرءالملكى وعرشه الميمون وسادتهم» ويتغأخرون بالتشريف 
والأبهة والإنعام والاعتمام على جميع ملوك العاله. وليعلمرا هم انفسهم أنه من حيث الشجاعة 
والحصافة والمبارزة والرجرلة قد وصل إلى حد انه إذا كان رستم مازال حيا ما وجد شئ يتفاخر به 
غير غطاء سرجهء وإن کان اسفندیار على قیا. الحیاة ماوجد شئ یتباهی به غير ركاب فرسه» وسیروا 
بأنفسهم أنه إذا دخل منك الإسلام في ميدان معركة قد اصطف فيها ابطال مغاوير وغزاة فاتحين 
وملوك منتصرين وفدائيون يسلبون الروح؛ لدخلها وتقابل مع الخصم. وإذا يرد فبالسيف الشهير 
يجعلل الجسد الواحد جسدين» وإذ يرغب فبالأمرا لملكى المعروف يجعل الجسدين جسد واحد. 


وإذا ما تناول بلطه الحرب فمن ال جائز انه لايشر الآن بان تفصل رأس العدو عن الجسد إلى 


لے 


- إن خيال سيفك في محيطك مشرع» يقصم عدو الدولة والدين من وسطه نصفين. 
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ریاعی 
- إن سهم خسرو الذي يطلقه في الليل البهيم. يرشق صدر النملة وعين الشعبان. 
- وإذا ما أراد تصويب نفس السهم مرة ثانيةء لأصاب سن السهم -في المرة الثانية- ثقب 
الأبرة. 


وإذا ما تشكل ذنب الحية فى صورة ثعبان . لاتخذ كفه المبارك هيئة موسى حتى أنه ليحل 
بطرف سنانه الشعرة المنعقدة. وإذا كر علي الخصم - وكان كأنه الجبل الثقيل- مله وكأنه حمل من 
التبن الخفيف. وإذا ما امسك الرمح بيده وهجم على الخصم -وإن كان مشل الصخرة- لاصبح في يده 
كذرة غبار. وإذا ما أمسك بالصو لجان فكأنا استبدل كرة اللعب بالكرة الأرضية والقاها من إيران إلى 
توران. وإذا ما امتطی خصم مطیه کالبراق -وإن كانت كالريع الصرصر- فإنه يصيده بشبكته من 
اول رميه» وله مائة ألف طريقة أخري في اللعب والمهارات» مثلما يقول الشاعر: 


- قد تهيأً هو للحصول على الملك وبالقوس يريد أن يفتع المستحيلا. 
- داعيا لله » لحكن آثاره حتى القيامة باقية» فالدين والدولة به قد اثريا. 


وحینماً کان يحاصر کل تلع حصيلة في پلاد الهدد = وان کانت نموذجا في الاستحكام 
والمناعة - ومهما ارق من حرارة الجو وثقل السلاح» فانه يمضى الأيام شاكى السلاح مرتديا الترس 
والمنجنيق حتى يفتحها ويخلع الحاشية وقائد القلعة المعين هناك. 


وهو يهب سخاءا وبذلا وعطا ا إلى حد أنه إن كان حاتم الطائى ومعن بن زائده وكعب بن 
امامه وخالد التصرى -وهم من اسخياء ألعالم ويضرب بهم المشل في السخاء- إن كانوا أحياء لم 
يزيدوا عن كونهم سائلين لهذه الأعتاب الرفيعة» ولقنعوا بالفتات المتساقط من مائدته الخاصة» حيث 
أن كل سخاء هؤلاء على امتداد اعمارهم والذي اشتهرت به اسماءهم» لايزيد عن كونه صلة واحدة 


Va 


للملك العادل الباذل عز نصره ولاكانت ولن تكون ولاستكون» كما يقول الشاعر: 


بیس 


-يثبت في المعركةء ويهب في المسرةء وبالفروسية يحصل على الملك. اما الدنيا فبطلبها. 


وأسس في عصرء مرسوم (پيل)). وقانون (لك)١)ء‏ وسن منحة (الپيلوار)() الذحبية. 
ولم يشار لأحد في اى تاريخ أو أخبار أو حكايات او سمر قط بل هذه الصلةء إلا حينما قال 
الفرخى الشاعر قصيدة مدح في السلطان الماضى بين الدولة محمود بن سبکتگین الغازی -نور الل 
قبرهما- في فتح سومنات وألأعمال التي حدثت في هذا السغر من غزيات وغير ذلك» وكانت هذه 
القصيدة الغراء الغاية والشاعد وسر بها السلطان يين الدولة محموه رحمه الله» ومنح الذرخي حمل 
فيل ذهباء وعد هذا لم يسمع أحد شل هذه الحكاية ولم يشر إليها. أما عطاياه الأخري من ذهب 
وخیل وتشریغات وانعامات فهی تعد من اقل مبراته وصلاته ‏ إذا ما تحولت جميع جبال العالم ذهباً 


فهی فى نظر همة وسخاء ملك الأسلام لا تساوی اكثر من وزن ذرة . 


اذا ما استعرضنا لمحة من عدلء وقسطامه فأنها تصل لدرجة أنه ٤ن‏ گان انوشيروان مازال 
حياً لاستتر خلف حجاب خجلاء واقتنع حاجبه وتباعى بذلك . 


واحدى دلائل عدل الملك العادل الغازى المؤيد المنصور المظغر هى انه لم يقتل مسلم قط على 
يده خلال مدة حكمه - ليبقيها الله دائمة لسنين عديدة -» ولم يأمر بقتل او يوافق على اراقة دم 
مسلم إلا إذا كان قد أرتكب جرما عظيما وجناية قوية واعتقد فى ان ا ملوك قد يتغاضوا عن هذا 
الأمر من أجل مصلحة الّلك والرعية. وأمر باتباع سياسة بليغه لا تجيز شىء إلا الدين وخشية الله 


(1) هى منحة ملكية تحمل على نبل إلى المهدى إليه. 
(۲) (لك) في الفارسية تعنى مائة الف. 
(۳) هى وزن حمل الفبل ذهبا وتسمى في الغارسية (پيلوار). 


وعفا عن المجرمين والخونه ووهبهم الحياة. وليس هناك خصال طيبه للأمرأء والماوك أفضل من هذا؛ 
فكثير من الملوك يأمرون بالقتل وحينما يهداً غضبهم يندمون ويتأسغون حيث لا ينفع الأسف . فليس 
هناك رجولة وحكمة أفضل من كبح جماح الغضب خاصة لنملوك الموصوفون بأنهم جازمى ومطلقى 
ونافذى الأمر؛ غبأمر واحد منهم يفقد كثيرون ارواحهم. وليس هناك عرض اقوى فى جوهر النفس 
الأنسانيه من الغضب خاصة للملوك والذين قال فى حقهم الرسول علية السلام :(إذا استشاط 
السلطان تسلط الشيطان) ....فأن افعالهم تعرض المسلمين للهلاك. يمن أجل هذا عليهم قهر 
الشيطان حتى لا يصل لمراده» وعليهم ان يحلوا محله أمر الله عز اسمه كما اوضح فى القرآن الكريم 
بقوله تعالى : (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) )١(‏ .... وقد قال 
الرسول عليه السلام : (من كظم غيظا وهو يقدر على انفاذء ملا الله تعالى قلبه امنا وانياناً) .. 


وفى هذه الخصال الحميده والأخلاق العالية متابلة باخلغاء الراشدين والاأئمة المهدييت وكل من 

يقابل سيرتهم وسنتهم يكون فى الدنيا موفق وطيب الصيترفى الأخرة هنعم وسعيد . فاذا تمسك 
بالسخاء والبذل فهو يتابل أمير المؤمنين أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه . فان الصديق 
الأكبر كان يلك ارہعین الف دینار کراس مال يتاجر ويتكسب منهاء وحينما جاء الأسلام بذل جميع 
ماله فى مصالح وخدمة الرسول عليه السلام حتى انه لم يبق من هذا الال ولو القليل اذى يشترى به 
لنفسه ثوب جدید» وکان له بساط قدیم بال فوضعه على كتغه واحكمه بسيخ وجاء إلى خدمة الرسول 
عليه السلام» وعرف الرسول ما هو الحال فرق قلبه المبارك على أبى بكر وقال : كيف اريدعذرك يا 
أبا بكر؛ لقد أنفقت جميع مالك على حتى أصبحت على هذا الحال فقا ابی بكر: يارسول الله وددت 
ان أملك مال أخر حتی ابذله فى خدمتك واعلم ان خیری وسعادتی فی هذا .وفی ائناء هنا الحدیث 
وص رسول حضرة العزه؛ طاووس الملائكة جبريل عليه السلام وقد أرتدى بساط واحکمه بسیخ› 
فقال الرم ءل عليه السلام : ياأخى جبريل اى لباس هذا انك لم تأت على هذه الهيئة ابدا. 
قال:يارسول الذء ان جميع ملاتكة اللا الاعلى ومنهم حملة العرش والكروبيين والروحانيين والسفرة 


. ٠١١ سورة أل عمران» أبة‎ )١( 


والبرره وملاكة السماوات يوافقون ابى بكر على هذا اللباس» وبقریء الله سبحانه وتعالی ابی بكر 
السلام.ويسلم عليك ويقول : قل لأبى بكر انك اخرجت جميع مالك واصبحت فقيرا من أجل 
رضای. فبکی ابی بكر رضى الله عنه كثيرا وقال : حينما نعود لحضرة العزه فأوصل الشكر والحمد 
والغناء وقل : والله انا بك راض والله انا بك راض. والله انا بك راض . 


وهذ: الدرجة والمنزله كانت بسبب السخاء وإذا لم يكن السخاء بهذه الدرجه والمنزلة وافرة 
العظمه ولم تكن عند الله مقبولة ومدوحه ماطنب بالكرم الشاملل والفضل والاحسان الكامل سعادة 
ابی بكر . والسخاء أفضل سيرة وخصال بنى أدم» يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (السخى فى 
جوار الله ورفيقه أناء والبخيل فى النار ورفيقه ابليس) .... وفى موضع أخر يقول : 


(السخاوة شجرة فى الجنه وأغصانها فى الدنيا فمن تعلق بغصن من أغصانها قادة إلى الجنه. 
والبخل شجرة فى جهنم وأغصانها فى الدنيا فمن تعلق بغصن من أخصانها قادة إلى النار) .... 


وفى النهاية فان الله سبحانه وتعالى يغفر للعصاه والمذنبين الأسخياء اسرع من البخلاء وإن 
كانوا من المطيعن والزهاد وألعباد . 


إذا سىك بالعدل فهر يقابل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» فقد أوضح 
الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : (عدل يوم من أمام عادل أفضل عند الله من عمل عابد سبعين 
عام ولا ترد له دعوةء وقيل للأمام العادل فى قبره : أبشر فانك رفيق محمد فى الجنله . صدق 
رسول الله) ....وأيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : (مامن شىء اعم نفعا من رفق أمام 


وعدله ومامن شی ء أعم ضرا من جور أمام وحتده) .. 


وإذا تمسك بالدين وعدم اراقة الدماء والرفعة فهو يقابل امير المؤمنين عثمان بن عفان رضى 
الله عنه. لانه فى الوقت الذى كان محاصراً فيه واسير البيت لعدة أيام وله - فى الوقت 
نفسه-تسعمائة غلام» فقد طلب ألا يخرجوا للطعان حتى لا تقع الحرب» وقال : ان كل من يضع 
السلاح فقد اعتق» فوضع جميع الغلمان السلاح واصبحوا احرار» ويذلك لم يسمح بان يراق دم 
المسلممن على الأرض . قال : ان كل ملك على وجه الأرض لايساوى ان يقتل من أجله مسلم . وقد 


E E 


قال الرسول عليه الصلاة والسلام : (قسمت النار على مائة جزء. تسعة وتسعون للآمر وجزء للقاتل) 
....كذلك قال الرسول عليه التحيه والسلام وجاء فى القرآن والخبر (من احيا مؤمنا فكأنا احيا 
الناس جميعا ومن قتل مؤمنا فكأنما قتل الناس جميعا)ء وهذا كلام الله عز وجلء e‏ 


واذا تمسك بالشجاعة والرجولة فهو يقابل امير المؤمنان على رضى الله تعالى عنه» ويقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : (ان الله تعالى يحب الشجاعة ولو على قتل حيه)-رجاء فى المثل : 


الشجاع محبوب ولو عند عدوه والجبان مبغوض ولو عند أمه .... 


بحمد الله تعالى» فان الله سبحانه وتعالى قد ربن ملك الاسلام العادل المزيد المظغر المنصور 
المجاعد-اعلى الله امره وشأنه وخلد ملكه وسلطانه-بجميع المناقب والمآثر والخصال الحميده والآداب 
الفاضله. وسخر لراده الصديق والعدو . واصبح الأصدقاء مطيعون باللطف والتربيه والتدليل» وسخر 
الأعداء بالقير وبالسيف ال مأضى. والأمر الملكى الشهيرء وائرمح القاهر. والسنان المهلكهء والبلطة 
القاصفهء والهراوة القاصه .واستتر الكفر خوفا وهيبة منه . وعلت هامة الاسلام بشدة ساعده القوى 


وصلابة سيفه وهيبة ستانه وتدينه . 


اللهم زد فى كل يوم دولته قوة واتساعا واجعل التوفيتق دوم رفيةه والحظ مساعده والإقبال 
أمامه والعز قاثده والظفر رفيقه والنصر طليعته والفتح جيشه وجنده» والتوفيتق عنانه والحظ ركابهء 
واللك جليسه والعدل حرفته والورع مهنته والتضحيه خلقه والغتح عادته» ولتجعل العز والاقبال لهذه 
الريامه ذات الجاه والقياده ذات الدوله مقرونه ومتصلة به آمين بارب العالمين . 


والآن رسمت خريطة التركستان حتى تكون تحت نظره المبارك . 
بلاد المن ٠‏ خريطة ترکستان وما وراء النهر 


(فى باقى هذه الصفحة بياض ولذلك لم ترسم فى هذه النسخه خريطة التركستان . المصحح) . 


۶ تم بحمد الله » 


ANT 
تائمة المصادر والمراجع‎ 


أولا : المصادر والمراجع العربية : 


- ابن الأثير. محمد بن محمد بن عبد الکریم 


- ارکادییا وآخرون 


اللغة الروسية - القسم الأول- موسکو - ٤٩۱۹م‏ 


- بارتولد 
۱- ترکستان من الفتح العربی إلى الغزو الغولی» ترجمة صلاح الدین هاشم» الکویت» ۱۹۸۱ء. 


- البلا ذری» احمد ہن يحيي بن جابر 
فتوح البلدانء مرأاجعة رضوان محید رضرانء بيروات)» دار الكتب العلمية ۹A‏ „. 


> الترکی› ملک على (دکتور) 
السلطان الغورى غياث الدين محمد بن بهاء الدين القاعرة» ۱۹۸۷م 


- الجرجانى» علي بن محمد الشريف 
التعریفات» بیروت» ٩٩۱۹ءم.‏ 


- الحموی» ياقوت شهاب الدين ابی عبد الله . 
ممعم البلدانء في حمس محلدات› 


- ابن كثير» الامام الحافظ عماد الدين ابي الغدا 
البداية والنهايةء في مجلدین› ہیروت؛ 9م. 


- الگردیزی» ابو سعيد عبد الحي بن الضحاك 
زين الأخبار» في جزئين» ترجمة ا.د. عفاف السيد زيدان» القاهرة » ۱۹۸۲م. 


AC 


- المسعودي » أبو الحسن علي بن الحسين 
مروج الذهب» في أربعة اجزاء» تحقيقق محمد محى الدين عبد الحميد. الطبعة اخامسة القاهرة 
۳„ 


- المقدسى 
احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» الطبعة الثانيةء ليدن» ٦۹۰٠م.‏ 


هتس › فالتر 
المكاييل والأوزان الإسلامية. ترجمة كامل العسلى» منشورات الجامعة الأردنىة» ۱۹۷۰ءم. 


انيا : ا[إمحادري امراج الفارسبة : 


- اسفزاری» معین الدین محمد زمجی 
روضات انات في اوصاف مدينة هرات» بأتصحیح سید محمد کاظم امام تبران» ۱۳۴۳۸. 


- آنوری» حسن 
اصطلاحات دبرانی دوره غزنوی وسلجوقی» تهران» ۲۵۳۱١‏ ش. 


2 بهارء محمد تئی 
سبك شناسی› سك مجلد› چاپ دوم؛ طهران» ۴¥ . 


فرهنگ پرهان قاطع ياقاموس العجم. 


- پرویز» عباس 
دیالمه وغزنوبان» تهران» ۱۳۳١‏ . 


- خانلری» پرویز ناتل 
زبان شناسی وزیان فارسي› طبعه دوم؛ تهران» ۲ ش. 


- خانلری» زهرای (کیا) 
فرهنک ادبیات فارسی دری» تهران. .۱۳١۸‏ 


- خوند میر» غیاث الدبن بن همام الدين الحسيني 
حبيب السير في أخبار اغراد أالبشرء زبر نظر دکتر محمد ډپیر سياقي› چاپ دوم؛ ۳ ھ.ش 


- دهخداء على اکبر 
لغت نأمه» زير نظر محمدمعین وميد جعفر شهيدي. تهران ۲۰ ۳۵ ١هش‏ 


= عوفی E ET‏ 
لباب الألياب» از روی چاپ اروپا که پروفسور ادوارد بروان وعلامه قزوینی تصحیح کرده اند 
تصحیحات جا۔ید بکوشش سعید نيدي › دلهران ۴۳۴۳٣١‏ ۱ھ.ش. 


-مبارکشاء. فخر الدين 
-١‏ تاریخ مبارکشاه اندر احوال هند» بسعي وتصحیح ادوارد دنیسون روس» لندن» ۱۹۲۷م. 
۲- آداب الحرب والشجاعه. تصحیح احمد سهیلي خوانساری» تهران» ۱۳٤٩١‏ ش. 


- منهاج سراج 
طبقات ناصری: دوجلد. جاپ دوم 


- A\-— 


فمهرس الرجال والقبائل والبادان 


4 - ارض داور: ص ۸ ٤‏ 
- ارل (قبيلة): ص۷۱ 
- إبراهيم بن مسعود (السلطان الغزنوي): - ارماییل: ص٤٤‏ 
شنا - اربحا: ص٤٤‏ 
- أبو بكر الصدیق: صا ۱۰ء ١١ء‏ - اسبجاب: ص۸٤‏ 
A\ «A. <o. TAT\‏ - استراباد: ص۸٤‏ 
- أبو حنيفة (الإمام): ص۳۷ ۳۹ء ٦ه‏ - اسری‌شنه: ص۸٤‏ 
- أُبو سفيان بڻ حرب: ص۲ ه - اسفراین: ص۸٤‏ 
- أبى السنايل بعكك: ص٣٠‏ - اسفزار: ص۸٤‏ 
- بو القرج خليل: ص٠۲‏ - اسفندیار: ص۷۷ 
- آبو مسلم الخراساني: ص۲۱ - اسفراین: ص۸٤‏ 
- أبو يوسف (الفقیه): ص۲۹ - اسقزار: حر۸؟ 
- اہن الأثیر: ص٤۰۲‏ ۹٥ح‏ ١٦ح‏ - اسفندیار: ص۷۷ 
- ابن الزعبري السهمي: ص٣٠‏ - الأسكتدرية: ص۷٤‏ 
- الأتراك: ص۸ء ۷۴ء ۷۶ء ٥۷ء‏ ۷۷ -اشتیخن (مدینة): ص۸٤‏ 
- اتقوق (قبيلة): ۷١‏ - الأشغائيىن: ص٦۲‏ 
- اجمیر (مدینة): ص۸٥‏ - اصبهان: ص۸٤‏ 
- احمد سهیلی خوانساري: ص۲۱ح» ۲۲. - اطرابلس: ص۸٤‏ 
ر :صن ۳۹ e‏ 
- ادوارد دنیسون روس: صه» ۱۳ء ٤۲ء‏ - اغور (قبيلة): ص٦۷‏ 
0 £0 - اغول (قبيلة): ص٥٠۷‏ 
- اراكن (قبيلة): ص۷1 - افطراسیاب: صا 
- اردبیل: ص۸٤‏ - افشار (قبيلة): ص٦۷‏ 
- اردشير بن بابك: ص٤٥‏ - افغانستان: ص ب» ٩٥ح‏ 


- الأردن: ص ٤۸‏ - اقبا (قبيلة): ص٦۷‏ 


AY - 


- اقليما: ص٤٤‏ 
- التتمش (ایلتتمش): ص؟ ۲ ۲١ ٠۲٠‏ | » 
- اسد الدولة والدين الغ داد بك على محمد | 


أبو الحسن: ص١٤‏ چ باب الأبراب: ص۸٤‏ ١۷ح‏ 


- التي كجات (قبيلة): ص٥۷‏ - بأابل: ر۸٤‏ 
- آم الغيث: ص٣٤‏ ا ا 
- الأنبار: ص۸٤‏ - بارتولد: ص۹٥‏ ح» ۷۲ح 
- أت خود: ص۹ء - بارغی (قبيلة): ص٦۷‏ 
- اندراب: ر۸٤‏ - باسعیدان: ص٥1‏ 
- الأندلس: ص١٤‏ - باسميل (قبيلة): ص۷1 
- اندهان (قبائل): صا - الباقرجي (الإمام): ص۰۲۹ ۲۹ 
- انعر (قبيلة): ص٥۷‏ - باکستان: ص |» ب 
- انی شیروان: ص۹ ۷۹ - بارکند: ص۸٤‏ 
- اوران (قبيلة): ص٥۷‏ - الباءیان: ص4٤؛‏ ٥٥ح‏ 
- اورس (قبيلة): ص۷ - باورد: م۸٤‏ 
- اوزکند: ص۸٤‏ - بايندر (قبيلة): ص۷1 
- أیش: ص۸٤‏ - بجنك (قبيلة): ص٥۷‏ 
- ایران: ص٤٤‏ ن» ۷۸ الوس شا 
- ایسون: ص٠٤‏ - البحرين: ص١٤‏ 
- الايد ليق (قبيلة): ص٠٠‏ - بخاری: ص۸٤۰‏ 1۸ح 
- بدخشان: ص۸٤‏ 
ت - بدر الدين (القاضي الإمام): ص٠٤‏ 
أ - بدر الدین گیلان: ص٥٥‏ ح 
-ادم: e6۹ «EY «EY TA «1 <A <¥ co“‏ - بدور: ص۹٥‏ 
1٦‏ - برد: ص٥۲‏ 


- آل برسخځان (قبدلة): صسا۷ - بردعه: ص۸٤‏ 


- برسسخان: ص۸٤‏ 

- پبست: ص۸٤‏ 

- بسطام: ر۸٤‏ 

- البصره: ص۸٤‏ 

- بعلېك: ص۸٤‏ 

- بغداد: ص۸٤‏ 

- بكدلي (قبيلة): ص٦۷‏ 

- بكرز (قبيلة): ص٦۷‏ 

- بلخ: ص۸٤‏ 

- البلاذری: ص ٣٥ح‏ 

- بلاساغون: ص۸٤‏ 

- لھم الباعور: جس۲۷ 

- البلغار: ص١٤‏ 

- بم: ص۸٤‏ 

بنارسی: ص۷ 0۸ 

¬ پنجهیر: عر ٤۸‏ 

- بنجواي: ص۸٤‏ 

- بنی اسرائیل: ص٤٤ ٤٥‏ ١٥ہ‏ 
- بني آمیه: ص۲۷ 

- ڊني العباس: ص۲۷ ٤١‏ 


بِڀاء الدين سام ين حسلسن (الغوري): 


ص٥٣‏ ح 
- بها طیه: ص۸٤‏ 
- بهریو: ص۷٥‏ 
- بيات (قبيلة): ص٦۷‏ 
- بيت المقدس: ص۸٤‏ 


- بیروت: ص ٣٥ح‏ 


کک 


کے سے نے سے 


- بیکند: ص۸٤‏ 


- پرشور (پیشاور): ص۸٤‏ 0% TY‏ 
ڪ برویزناتل خانلری: ص۱۲ ح 


/ ** ور‎ 
e 


- تامرت: ص۸٤‏ 

۷١ »٤۸ص تیت:‎ - 

- تبع: ص۲۱ 

- تيوك: ص۷٤‏ 

- نتار (قبيلة):صرا 

- ترجاله: ص۸٤‏ 

ا 

- ترك (الترکی): ص٦۱‏ ۲۹ء ٣٣ح» ٦٥‏ 
YT‏ 

ANNA = 
¥1 c¥° <14 AIA 1Y eV «0۹ «c" 
AY YY YY 

٥٥ ء٤۸ ترمڈ:‎ - 

- تغرق (قبيلة): ص٦۷‏ 

۷٦ 1۹٩ تغرغز: ص۹ء‎ - 

- تفاریق: ص٥٠‏ 

تکران: ص٥٠‏ 


- تکریت: ص۸٤‏ 


- تکسین: ص۸٤‏ 
- تنگت: ص۸٩‏ 
- تهران: انظر حرف (ط) 
- تهنکیري: ص۸٥‏ 
- توتر غادی جيران (قبيلة): ص۷1 
- توران: ص۷۸ 
- تیز: ص۷٤‏ 
- تیماء: ص۷٤‏ 
یت 


- الثعلبي (الإمام): ص٤٤‏ 


چ 
- جاج: ص۸٤‏ 
- جبریل: ص۸۰ 
- جيل الجودي: ص١٠‏ 
- الجحفة: ص۷٤‏ 
- جده: ص٤٤‏ 
- جرجان: ص۸٤‏ 
- الجرجاني: صا ٤ح‏ 
- جرفت: ص۸٤‏ 
- جزيرة الأنبار: صا؟۲ 
- جزیرة شامس: ر۸٤‏ 
- جزيرة العرب: ص٤‏ ٤ح‏ 
- جزیرة قبرص: ص۸٤‏ 


- ۸ - 


- جلالقه: ص۸٤‏ 
- جمتان (قبائل): ص۱٦‏ 
ت جمشید: ص۷٣ح‏ 


"1٩ ٥٥ص جیحرن:‎ - 


- جیلم: ص۸٤‏ 


2 
- چغانیان: ص ٤۸4‏ 
- چکل (قبیلة): ص٥۷‏ 
- چنتروال: ص۸ه 


E 
a 
٤۷ ٣٦ص الحجاز:‎ - | 
| 
| 


- حرس: ص٤٤‏ 
٠‏ ناخد کل قا 


- حكيم بن حزام الأسدي: ص۲٥‏ 
ا 

- حلوان: ص۸٤‏ 

- حمص: ص۸٤‏ 


-حمیر: صا 


- (rE: A - (fT: A3 
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4 _ Crp: ° AA 
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- om: raf (er) | |: <o 
e E - f2: o 
— N: yg yo ً 
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IT: A3 
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e ATG IG E 
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- رنتتبور: ص۷٥‏ | -ستق (قبيلة): ص١۷‏ 
- روس: انظر (ادوارد) - سد: ص۸٤‏ 
- الروس: ص۷۱. ۷٤‏ - السفد (الصغد): ص۸٤؛ ٦۸‏ 
- رىسیا: ص أ ب - سرخس: ص۸٤‏ 
- روكر (قبيلة): ص۷1 - سرمن رآی: ص۸٤‏ 
- الریم: ص۹ 1۷ ۷٤‏ سردت 
- رومیه: صر۸٤‏ . ر س 
- السقالبه (الصقالبه): ص٩٤‏ 
PF * Pp‏ - سمرقند: ص۸٤‏ ۹٥ج‏ 1۸ 
4 - سهل بن عمرو العامري: ص٣٥٠‏ 
- زپید: ص۷٤‏ - سوار: ص۹٤‏ 
- زرنج: ص۸٤‏ - سوتق (قبيلة): ص۷ 
- زکې وید سرغان: ص۷٣‏ - سوریا: ص٤٤‏ ح 
- الزنجان: ص۸٤‏ - سوس: صر ٤‏ 
- زنجبار: ص۷٤‏ 1۸ح - الجمهوريات السوفياتية: انظر (روسيا) 
- زهراي خانلری (کیا): ص۷٣ح‏ - سوق الأهواز: ص۸٤‏ 
¬ زوزون: ص۸٤‏ - سومنات: ص٤٤‏ 
- سويق (قبيلة): ص۷ 
۸# - سیحون: ص1۸ ع 
- سيد إمام محمد آبو الفتیح: ص۹٣‏ 
- الساسانيين: صا۲ - سید جعفر شهیدی: ص ۲٣ح‏ 
- السامانيین: ص۲۷ - سید محمد کاظم إمام: ص ٥۲ح‏ 
- سالکوت: ص۸٤‏ - سیستان: ص۸٤‏ 
- سالوك (قبيلة): ص٥۷‏ - سيهان (قبائل): ص۱٦‏ 
- ساوه: صر۸٤‏ 
- سباً: ص۷٤‏ )3 » 


¬ ستان: ص۸٤‏ 


ت 


- الشاش: ص1۸ ح » 
- الشافعي (الإمام): ص۲۷ 
- شبورقان: ص۸٤‏ - الضحاك: ص۷٠‏ 
- شروان: ص۸٤‏ 
- شمس الدين ايلنتمش: انظر التتمش "by‏ 
- شمشاط: ص۸٤‏ 
- شهاب الدين معز الدنيا والدين محمد بن - الطالقان: ص۸٤‏ 
سام الغوري: انظر غياث الدين - الطاهريين: ص۲۷ 
- شوستر: ص۸٤‏ - الطایقان: ص۸٤‏ 
- شیٹ: ص٣٤‏ - طبرستان: ص۸؟ 
- طبریه: ص۸٤‏ 
س ١‏ رال ھن 
ص - طراز: ص۸٤‏ 
- صحراء لوره: ص۹٤‏ - دلرسوس: ص۸٤‏ 
- الصغد: انظر السغد - الطائف: ص۷٤‏ 
- الصفاریین: ص۳۷ - الطرائق (الإمام): ص٣۲۹‏ 
- صفران بن اميه الأجمحي: ص ٣ہ‏ - طذچه: ص۸٤‏ 
- صقلای (قبيلة): ص٥۷‏ - طھران: حس۲۷» ۰٦ح‏ 
- صلاح الدین ماشم: ص۹٥ح‏ - طور سبناء: ر۸٤‏ 
- صلغر (قبيلة): ص١۷‏ - لوقون -اوغوز: ص۷۲ج 
- صنعاء: ص۷٤‏ - طي (قبيلة): ص ٤۷‏ 
- صور: ص۸٤‏ 
- صیدا: ص۸٤ a.‏ 
- صیران: صر۸٤‏ چ 
- الصین: ص۷٤‏ 1۷ء 1۸ء 1۹ء ۷۲ح - عبادان: ص۸٤‏ 
AY‏ - عباس پرویز: ص۲۳ ۲١‏ ۸٥ح‏ ۹٥ح‏ 


- عبد الحرث: ص۷ A3‏ 


- عبد الحي حبيبي: ص۲۷ 

- عبد الرحمن بن يربىع المالكى: ص٣ه‏ 

- عبد الغيث: ص٣١٤‏ 

- عد الله بن عمر: ص٤٤‏ 

- عثمان بن عفان: ص۸۱ 

ح٤‎ ٤ ء٣‎ ٣ص العرای:‎ - 

- العرب: ص۲ 

- عز الدین عمر (قاضی القضاه): ص۲۹ 
uk‏ 

- عسگلان: حر۸) 

- عغاف السيد زيدان: ص" ح 

- علاء بن الحارث الثقفي: ص۲٠‏ 

- علاء الدين دسين جهانسوز: ص٠١٠‏ 

- العلودن: ر۸ 

- على الشادن (اإمام): ص۲۹ ٠۹‏ 

ی ا طا 

- علي المحفف (الإمام): ص٣٠‏ 

- عمر بن المخطاب: ص۸۱ 

- عمری بن مرداس السلمي: ص ٣ه‏ 

- عموریه: ص۸٤‏ 

- عناق: انظر عیج 

£ ٤٤ ٤ عوج: ص۷‎ - 


ك عینده ین حص الغزاري: ص؟ء 
2 )۵ 

- خايه أوره: ص٥۰‏ ٦ء‏ ۹۹ 

- غاي (قبيلة): ص٥۷‏ 


ت 


- غز (قبائل): صر 02 V1‏ 

- غزنوين: ص اأ 

۳۷ ح٣٥‎ ۲٤ غزنه (غزنین):ص۲۱»‎ - 
FY eV ego «oo «EA 

- الغفساسنه: صا ۲١‏ 

- الغور: صض؟ ۲ ۳۷ ۸٤ء‏ ۹ء ج» ٥ا‏ 

- الغور الشنسبانيه: ص ب 

- غورستان: ص ب ٥۱ء‏ ۲۵ ۰ 

- الغوريين: ص أ 


یا ددن“ بن ضما ۴ الرين الحسيق :2رر ٠ع‏ 


- غياث الدين ممع بن سام الغورى: 
ص‘ 1۰« ؟ cOA «eV «g01 «goo e‏ 
0۹ج zi et‏ 


- فاریاب: ص۸٤‏ 

- قالتر شنتس: ص٤‏ ٤ح‏ ۸٦ح‏ 

- غخر الدين بن عبد العزيز الكوفي 
(القاخسي): صا ۰٥‏ ۰ 

ND Oo E 
Vo Ac TAcTVeTMleYo cE eY\ 

- فخر الدين مباركشاه الغوري: ص أء›ب» 
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- فخر الدين مسعود: ص٥٠‏ ح 

و مر۸٤‏ 


- Q4 


- فرغانه: ص۷۲ح - قطب الدين ايیك: ص ب» ۸ ۸ ۰٠ء‏ ۲۲ء 
- الفسطاط: ص١۷٤ e\\ «oA «oA «ol «° TA «YE YY‏ 
- فلسطین: ص۸٤ ٤‏ 

- فیروزکو:: ص ب» ٥١ ج٥٥ ۲٥‏ ج - قلعة بوداون: ص۸ه 


- قلوریه: ص۸٤‏ 
)/ ۰ ا 
- قنسرین: ص۸٤‏ 


- قابیل: ص٣٤‏ - قنذق (قبيلة): ص١٠۷‏ 
ج قادسبة: ص۸٤‏ - فة (قبيلة): ص٦۷‏ 
- قالیقلا: ص۸٤‏ - قي (قبیلة): ص٥۷‏ 
= قبا : ص۸٤‏ 2 یق (قبيلة): صا۷ 
- قبادیان: ص۸٤‏ - قيرقيز (قبيلة): صه۷ 


= قراتبت (قبياة): ص٥۷‏ 


- قراتتار (قبيلة): ص١۷‏ و / 
- قراخزر (قبيلة): ۷٠‏ 

عالقا حاون نة | ایل 

- قراغور (قبیاة): ص١۷‏ - کازرون: ص۸٤‏ 

- قرطبه: ص۸٤‏ - کاشان: ص۸٤‏ 

- قرقوب: ص۸٤‏ - کاشغر: ص۸٤‏ 

- قرلخ (قبيلة) :ص٥۷‏ - کالنجر (کالنجار): ص٤٤ ٥۹‏ 
- قریش: ص۲ ٥‏ - كامل العسسلي: ص٤٤‏ ح 
- قزدار: ص۸٤‏ - کاوه: ص۷٣‏ ح 

- قزوین: ص۸٤‏ - کجورأن: ص٥٥‏ ح 

- القسطنطينية: ص۸٤‏ - کرور: ص۸٤‏ 


- قصبة ایلاق: ص۸٤‏ - کشمیر: ص۸٤‏ 


- ۵ = 


- کعب بن امامه: ص۷۸ - لرتلك (قبيلة): ص۷1 

- كمجي (قبيلة): ص٥۷‏ - لعزترا (قبيلة): ص۷1 

- کنبایت: ص۷٤‏ - لقمان الحکيم: ص۲۷ 

- کھرام: ص۸» ۰۷ ا ا 

- کوکران = بني کوکر (قبائل): ص۱٦‏ 

- الكوقه: ص۸٤‏ ۳ 

- کوله: ص۷٥‏ م 

- الکویت: ص۹٣٥ح‏ - مالك الدعر: ص۲۷ 

- الکیانیین: ص۱٣‏ مالك بن غرف النرى: حه 
- کیري: ص۸٤‏ - مالوه: ص۸٥‏ 


- كيماك (قبياة): ص٠۷‏ - دا وراء النپر: ص٥»‏ ۳۷» ۸۲ 

- مبارز الدولة والدين الغ داء بك طغرل 
تکين علي حسن: ص٠٤‏ 

- مبارکشهر: انظر فخر الدين 


Fp گی‎ 


> الگردیزی: ص٣٦‏ ح 
ج کرکانج: ص۸٤‏ ۹ح 
ج گرالور (گیالیا): ص١٤ o۸‏ 


0 
- اللانقية: ص۸٤‏ 
- لاهور = لوهور = لهاوور: ص ب» ۰۸ ٩ء‏ 
cTocNAcVleYo VE ST VY 1‏ 
it pol «fe ۹‏ 
ن مزا ر 
- لجراب: ص۸٤‏ - مرو الرود: ص۸٤‏ 
-اللحرآی: ص۲۹ - مری الشاهجان: ص۸٤‏ 


¬ محھماء تقي بهار: ص۱۱ 
- عححك حسن الثاني: ص۲۹ 


همحل ین خوارزم شما ه: ں۹٥‏ ح 


ستھں د می سن ا . ر کے ر 


“¬ عمحمیل عوفي: ص٣٣ح‏ 

- محعود الاستوني (القاضى): ص۲۳۹ 
¬ محعول الغزنوى: صا ٥‏ ح۰ ەح 

= المائن: ص۸٤‏ 

- مدین: ص۸٤‏ 


المدبنه: ص٣۲‏ 


e ا‎ e r r r r e eR EC De remm a 
n 
ao o 
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- المستنصر بالله: صه؟ ا 
- مصر: ص٤٤‏ ح 
٠-‏ الصيیصه: ص۸٤‏ - اراین: ص۷٤‏ 
- معز الدنيا والدين محمد بن سام الغوري: - ناصر الدین سېکتگین: ص۲۷ 
ص۱۰ ۲۳ء ٤۲ء‏ ١٣ح‏ ۴۹ 00 ٦٥ج‏ - نحسي (قبيلة): ص٥۷‏ 
- معن بن زائده: ص۷۸ - نششب: ص۸٤‏ 
- معین الدین اسفزاری: ص٥٠۲‏ - نرماسیر: ص۸٤‏ 
- المغرب: ص١٤‏ - نصیبین: ص۸٤‏ 
- مغاله: ص۸٤‏ - نشدا: ۹٥ح‏ 
- مقبرة خاتون: ص۸٤‏ - نهاوند: ص۸٤‏ 
- المقدسي: ص۱۲ 1۸ح - نهره|اله: ص۷٤‏ ۰۸ 
- مکه: ص ٥۳ء‏ ۷٤ء‏ ۵۲ ٣٥م‏ - نهوتان (قبائل): ص۱٦‏ 
- الملكة جلالي: ص١٠‏ - النويه: ص۷٤‏ 
- ملکه على الترکي: ص٥٥‏ ح - ندسابور = نیشابور: ص۱۲ء ۱۳ء ١۱ء‏ 
- ملوك الحلوائف: ص٦۲ o A‏ 
- ملیطیه: ص۸٤‏ ¬ نینوي: ص۸٤‏ 


س منصور ين سعبد: ص۲۱ 
- المنصيره: ص۷٤‏ 


۸ a 
4 


o‏ ® ت 


- منهاج سراج: ص۰۱۰ ۱۱ء ۲٤‏ ٦ہ‏ - هابیل: ص٣٤‏ 

- الهديه: ص۷٤‏ - هرات = هراه: ص٤۲‏ ۸٤ء‏ ۹٥ح‏ 

- مهره: ص۷٤‏ - هزار اسب: ص۹٥ج‏ 

- موسي (عليه السلام): ¥ VActo ctl‏ - ھرقه: ص۸٤‏ 

- المیصل: ص۸٤‏ - هرهران (قبائل): صا 

- مولتان: ص۸٤۰‏ ۱٦ح‏ - همدان: ص۸٤‏ 

- المؤید (الإمام): ص۲۹ - الھند: ص ۱ء ۰ ۸:۷ ۹ ۲١١١۱۰۱۵‏ 


o ‘90 eEV cE TA € e(Y 


- ۹۷ - 
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8 
- وادي القرى: ص۷٤‏ 
- ویهند: ص۸٤‏ 


Ec f 
٦۷۲ص ياجوج ومأمجوج:‎ - 
! ياغي (عبيلة): ص۷۰‎ - 
ح۷١ ياقوت الحموی: ص1۸ ح؛‎ - 
يباغو (قبيلة): ص۷1‎ - 
يزغز (قبیلة): ص۷‎ - 
يغما (قبيلة): صا۷ح‎ - 
٤۷١ص اليمامه (قبيلة):‎ - 
۷٠ص يعك (قبيلة):‎ - 
یمین الدولة مجمود بن سبکتگین: ص۷۹‎ - 
۷١ص النهود:‎ - 
يىسف الصديق (عليه السلام): ص۲۷‎ - 


الفمرس 


پعباجه 
القس م الإول ۲:. 
الفحعل الأول: وصف الكتاب رأهميته ۱۹:0 
اسلويه - أهميته 
الفحل الثانبي: التعريف بفخر الدين مباركشاه 4:۱ 
اسرته - ولادنه - الاختلاف في شخصيته - وفاته - مؤلفاته 
القع الناني E ESLE RST OC N SL O a a,‏ 
الترجمة العربية لكتاب تاريخ مباركشاه في أحوال الهند AEF see e‏ 
والفلك - في خلق آدم - في منزلة الأنبياء والعلماء - الملوك ومهامهم - التأريخ 
لمحمد بن سام الغوري - التأريخ لقطب الدين أييك - فتوحاته تحت راية محمد 
بن سام الغورى - وفاة محمد بن سام الغوري - تأسيس قطب ادين للدولة 
الغورية في لاهور بالهند - اصلاحاته في الهند - في مدح الترك - في مدح ولاية 
التركستان - منتجات التركستان - ولايات التركستان - تنكت. الصغدء تغزغز 
- غابات التركستان وتقاليدها - سكان التركستان وحرفهم - عجائب المعادن في 
التركستان - سكان التركستان من غير المسلمين - الأبجديات التركية - القبائل 
التركية - في مدح السلطان قطب الدين ايبك. 
- قائ ة الإپساد روالرلجع Ao : AY‏ 


N Et E DE SE فهرس الرحال والبلدان وققباتل‎ - 


كتب المولفة 
)١‏ فن الملح والنوادر بين العربية والغارسية. 
دراسة نقدية مقارنة نشر وتوزيع دار النهضة العربية» ۱٩۱۹ءم.‏ 


۲) ملامح شخصيتى المجنون وليلى بين الأصل العربى ومنظومة نظامى. 
بحث منشور بالمجموعة التذكارية موقر نظامى الگنجوی بتبریز. إيران. 


حت الطبع : 


الکاتيات الرشيدية - دراس وترجمه 


رقم الإيداع 
7/40 11491 


طلس الاخ ۳ لاما 
رطباء الزرضت ط ایر 
ورو رالرسا لل العامة 


oV) : ù e El 
کر شباب الأميرية مر سی خلبل با لزپتون‎ 


